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حياّن جابر

بدعم  الصهيونية  والــدولــة  الحركة  تحظى 
يمكن  لا  النظير،  منقطع  وأوروبــــي  أميركي 
ــهـــد خـــافـــا  الـــــخـــــاف حـــــولـــــه، فـــــي حـــــن نـــشـ
مـــتـــجـــددا حـــــول طــبــيــعــة الـــحـــركـــة والــــدولــــة 
ــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــيــــة، خــــصــــوصــ ــيــــونــ الــــصــــهــ
الذي يعنينا في سياق مشروعنا  بالجانب 
ــة ديــنــيــة  ــركـ ــتــــحــــرري، بــمــعــنــى هــــل هــــي حـ الــ
تــســتــهــدف مــقــابــلــهــا الــديــنــي؟ أم هـــي حــركــة 
مشروع  سياق  في  كولونيالية  استعمارية 
تــحــديــداً.  والأمــيــركــيــة  الإمــبــريــالــيــة  الهيمنة 
إذ قـــد يـــحـــدد ذلــــك مــجــمــل نـــقـــاط الــتــنــاقــض 
الرئيسية معها، بما يضمن حتما التناقض 
معها كحركة ودولة تحتل الحيز الجغرافي 
والــســيــاســي الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي. كــمــا قد 
يحدد ذلك أيضا طبيعة العاقة التي تحكم 
ولاسيما  الــدولــي  المجتمع  مــع  الصهيونية 
المــهــيــمــنــة أو شبه  الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
يوضح  وبــالــتــالــي  الــلــحــظــة،  حــتــى  المهيمنة 

حجم تناقضنا معهم أيضاً.
فــــي الــحــقــيــقــة يــصــعــب فـــصـــل كــــا الــبــعــديــن 
يخص  بما  لاسيما  الــبــعــض،  بعضهما  عــن 
الممارسات اليومية، حيث تنطلق الصهيونية 
ــة بـــحـــتـــة فـــــي فــــرض  ــيــ ــنــ مـــــن اعـــــتـــــبـــــارات ديــ
غالبا  الفلسطيني  محيطها  مــع  عــاقــاتــهــا 

العربي أحياناً، وذلك نتيجة  ومع محيطها 
عوامل متعددة، قد لا تعني بالضرورة أنها 
الديني  ذات طبيعة مركزية دينية، فالعامل 
الحاملة  الاجــتــمــاعــيــة  للكتلة  مــحــرك  عــامــل 
لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي، وبــالــتــالــي لا يمكن 
وهدفها  طبيعتها  كــانــت  مهما  منه  الــفــكــاك 
الحقيقي. في حن أن الطبيعة الكولونيالية 
أي  تلعب  لا  العالمية  بالإمبريالية  المرتبطة 
الاجتماعية  الــكــتــلــة  تــمــاســك  فــي  مــؤثــر  دور 
اليهودية حول الصهيونية، بل على العكس 
نتيجة  ذلــك،  في  دورا عكسيا  تلعب  أحيانا 
والعلمنة  الدمقرطة  منها  مختلفة،  عــوامــل 
والــتــحــالــفــات  الــصــارخــة  الطبقية  ــفـــوارق  والـ

غير المتوافقة مع الأيديولوجية الدينية.
لــكــن ورغــــم وجــــود تــنــاقــضــات صـــارخـــة بن 
المـــشـــروع الــديــنــي والمــــشــــروع الــكــولــونــيــالــي 
وارتباطه بالأهداف الإمبريالية لاسيما في 
والأيديولوجيا  المنظور  أصحاب  حسابات 
الــعــالــم  دول  ــع  مــ ــة  ــعـــاقـ الـ أن  إلا  ــة،  ــيـ ــنـ ــديـ الـ
الرأسمالية عاقة متينة ومتشابكة يصعب 
الــفــكــاك  لـــم نــقــل يستحيل  الــفــكــاك مــنــهــا، إن 
منها، بل لم تسع أو حتى تفكر الصهيونية 
ــم عــاقــتــهــا الــوثــيــقــة مع  بــالــفــكــاك مــنــهــا رغــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي ســنــواتــه الأولــــى.  ــحـ الاتـ
الاتحاد  مع  العاقة  أن  بالذكر  الجدير  فمن 
تناقض  عــاقــة  إلــى  تتحول  لــم  السوفييتي 

واضـــحـــة طــــول ســـنـــوات وجــــــوده، إذ حــافــظ 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي عـــلـــى إقــــــــراره بـــقـــرار 
المنطقة،  فــي  حلفائه  على  وفـــرض  التقسيم 
ــتـــراف بــقــرار  دولًا ومــنــظــمــات وأحـــزابـــا، الاعـ
اليوم  الــدولــتــن، وهــا نحن  التقسيم وبــحــل 
ــيـــاســـات  ــع الـــسـ ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــيـــا روسـ نـــشـــهـــد تـــمـــاهـ
الصهيونية تجاه فلسطن والمنطقة، ومنها 
ــداءات  ــتــ ــر لا الــحــصــر الاعــ ــذكـ عــلــى ســبــيــل الـ
الصهيونية المتكررة على سورية التي تمثل 

قاعدة روسيا الوحيدة في المنطقة اليوم.
ــة واضـــحـــة  ــويــ أولــ الــصــهــيــونــيــة  تــعــطــي  ا 

ً
إذ

لمــهــمــتــهــا فـــي ســـيـــاق المــــشــــروع الإمـــبـــريـــالـــي، 
ــاب المـــشـــروع  ــك عـــلـــى حـــسـ ــ ــان ذلـ ــ حـــتـــى لــــو كـ
الديني، لأن الهدف الرئيسي من الصهيونية 
يــكــمــن فـــي حــجــز تـــطـــور المــنــطــقــة والـــحـــؤول 
دون وحـــدتـــهـــا الـــقـــومـــيـــة، فــتــفــكــيــك المــنــطــقــة 
على  يسهل  فيها،  الــصــراع  ــة  وإدامــ العربية 
الإمــبــريــالــيــة اســتــغــال المــنــطــقــة والــســيــطــرة 
عــلــيــهــا بـــأقـــل الــتــكــالــيــف المــمــكــنــة، والــعــكــس 
ــاء الــــصــــراع في  ــهـ ــــؤدي إنـ صــحــيــح، ســــوف يـ
الأشكال؛  من  بــأي شكل  وتوحيدها  المنطقة 
ولـــــو اقــــتــــصــــاديــــا؛ إلـــــى تــــحــــرر المـــنـــطـــقـــة مــن 
ــيـــة، أي من  ــيـــركـ ــة والأمـ ــ ــيـ ــ الــســيــطــرة الأوروبـ
سيطرة القوى الإمبريالية العالمية بما فيها 
الصينية والروسية،  الصاعدة أيضا  القوى 
وهو ما تتحمل الصهيونية مسؤولية منعه 

بتوافق دولــي نــادر الــحــدوث بينهم جميعا 
أي صينياً وأميركياً وروسياً وأوروبياً.

الديني  الصهيونية  خــطــاب  أن  نلحظ  كــمــا 
الأوســاط  في  يمنحها حصانة شبه مطلقة 
ــة  ــيــ الــشــعــبــيــة الــغــربــيــة الأمــيــركــيــة والأوروبــ
ــن الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مــن  ــ ــكّ ــ ــمَ ــ ــه يُ ــدا، كــــونــ ــديــ ــحــ تــ
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــــال الــــهــــولــــوكــــوســــت فــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
خصومها المحتملن، وهو ما شهدناه تجاه 
 BDS حركة مقاطعة البضائع الصهيونية الـ
مــثــا، وفـــي مــواجــهــة حــمــات إدانــــة الــجــرائــم 
الــصــهــيــونــيــة المـــتـــصـــاعـــدة مــــؤخــــرا. وعــلــيــه 
يــمــنــح الــخــطــاب الــديــنــي الــصــهــونــيــة نــقــاط 
قـــوة لا يمكن الاســتــغــنــاء عــنــهــا، بــمــا يخص 
منحها حصانة مطلقة في مواجهة الخطاب 
النقدي عموما، وبما يخص تماسك كتلتها 
الاجتماعية الضرورية لتنفيذ أجندتها، في 
المــقــابــل نــلــحــظ أن الــصــهــيــونــيــة تــلــعــب دورا 
الإمبريالية  المــخــطــطــات  تنفيذ  فــي  حــاســمــا 
تــجــاه المــنــطــقــة، أي فــي إدامــــة تخلف وتفكك 
المتحالفة  الــدولــة  يخص  بما  حتى  المنطقة 
أو المــطــبــعــة أو المــتــصــالــحــة مــعــهــا، كــمــا في 
الــنــمــوذجــن المـــصـــري والـــســـودانـــي، الــلــذيــن 
يــعــانــيــان الـــيـــوم مـــن أزمـــــة كـــبـــرى قـــد تــهــدد 
أمــنــهــمــا الــغــذائــي والاقـــتـــصـــادي، والــحــديــث 
هنا عن أزمة سد النهضة تحديداً، والمدعوم 

صهيونيا كما نعلم.
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لميس أندوني

بـــدايـــة لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن تــحــقــيــق حلم 
الصهيونية بإنشاء وطن قومي لليهود 
في فلسطين دون ارتكاب جرائم التطهير 
ــرقــــي ضـــــد الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــعــ الــ
اقتلاع  تتطلب  تـــزال  ولا  كــانــت  فالفكرة 
هوية  لتغيير  الأصلي  الشعب  وتشريد 
الــفــلــســطــيــنــي  الــشــعــب  ــاريــــخ  وتــ الأرض 
الــوســائــل، فالناحية الأخــلاقــيــة لم  بــكــل 
تكن ولن تشكل مشكلة لتكملة المشروع 

الصهيوني.
ــازر الــتــي  ــ ــجـ ــ لـــكـــن الــــفــــرق بــــين بــــدايــــة المـ
ــابــــات الــصــهــيــونــيــة  ــا الــــعــــصــ ــتـــهـ ــبـ ــكـ ارتـ
ــاء عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــقـــضـ ــلـ لـ
ــي  وفــ  1948 عــــــــام  فــــــي  قـــــــــراه  ــر  ــ ــيـ ــ ــــدمـ وتـ
الــخــمــســيــنــيــات، أن تــلــك الــجــرائــم كــانــت 
ا من عملية  جــزء باعتبارها  قبولا  أكثر 
الــشــعــوب المتخلفة  الــحــداثــة على  فــرض 
مـــن وجــهــة نــظــر الــثــقــافــة الاســتــعــمــاريــة 
الــــتــــي تــــؤمــــن بـــســـيـــادة وتــــفــــوق الـــرجـــل 

الأبيض.
ــهـــود،  ــيـ ــم مــــن الـــتـــمـــيـــيـــز ضــــد الـ ــالـــرغـ ــبـ فـ
ــة غــــريــــبــــة عــن  ــمــــوعــ بــــاعــــتــــبــــارهــــم مــــجــ
الحضارة الأوروبية ولا مكان لهم فيها، 
التفوق  اعتمد  المشروع الصهيوني  فإن 
الهمجيين،  تحديث  ونــظــريــة  الأوروبــــي 
ــازر ضــــد الأمــيــركــيــين  ــجــ ــــررت المــ ــتـــي بــ الـ
الأصليين في الولايات المتحدة وأميركا 
ــة، وفـــــظـــــاعـــــات الاســــتــــعــــمــــار  ــيــ ــنــ ــيــ ــلاتــ الــ
الأوروبــــــي فـــي أفــريــقــيــا وآســـيـــا، كغطاء 
ومبرر »حضاري« لإنشاء دولة تتطلب 

إلغاء الشعب الفلسطيني من التاريخ.
ففي كتابه »وطن قومي لليهود«، تحدث 
الصهيونية  مــؤســس  هـــرتـــزل،  ثـــيـــودور 
الــســيــاســيــة، صــراحــة عــن وطـــن يــهــودي 
في فلسطين يكون بمثابة قلعة متقدمة 
ــزء مــنــهــا،  ــة، بـــل جــ ــ ــيـ ــ لــلــحــضــارة الأوروبـ

والاستيلاء على مياههم وآبارهم بدعم 
كامل من الجيش الإسرائيلي.

لــكــن ولــفــتــرة طــويــلــة حـــاولـــت إســرائــيــل 
تـــصـــويـــر بـــنـــاء المـــســـتـــوطـــنـــات كــعــمــلــيــة 
ــيـــاء ســكــنــيــة وتــوســيــعــهــا، ســاعــدهــا  إحـ
على ذلك متواطئون في الإعلام الغربي، 
لعل أهمهم توماس فريدمان، الكاتب في 
نيويورك تايمز، الذي كان من أول الذين 
الاستراتيجي  الأردن  حلف  عــن  أعــلــنــوا 
مــع أمــيــركــا و»وأد الــفــتــنــة«، ومـــن أوائـــل 
ــوا تـــعـــبـــيـــر »الأحـــــيـــــاء  ــلـ ــمـ ــعـ ــتـ الـــــذيـــــن اسـ
الاحتلال،  عنف  صفة  لإلغاء  السكانية« 
لخلق انطباع أن معارضة المستوطنات 
هي شكل من أشكال التمييز ضد اليهود 

والعداء للسامية. 
ــت إســـــرائـــــيـــــل، كــــمــــا دائــــمــــا،  ــانــ ــعــ ــتــ واســ
ــد وجـــــــــــــــــــودي مــــمــــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــهـ ــ ــ بــــــــــوجــــــــــود تـ
تــســمــيــهــم بــالإرهــابــيــين مـــن »الــقــومــيــين 
الفلسطينيين«، إضافة إلى داعش الذي 
انتشار في فلسطين، و»الخطر  له  ليس 
الإيــرانــي«، وبكل ما يساهم في تسويق 
كذبة »الدولة الديمقراطية المحاصرة في 
منطقة عدائية وعداونية«، أي من العالم 

العربي.
جـــزء لا يــقــل أهــمــيــة فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
العرقي  التطهير  لممارسة  الصهيونية 
هــو المــتــطــلــبــات الأمــنــيــة، الــتــي أصبحت 
العرقي،  التطهير  ــراءات  إجــ لكل  ذريــعــة 
مـــن بـــنـــاء الــــجــــدار الـــعـــنـــصـــري، وســحــب 
ــــض لــــم شــمــل  هــــويــــات المـــقـــدســـيـــين، ورفــ
الــعــائــلات الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـــى مــصــادرة 
الأهالي  وسحب  الفلسطينية  الأراضـــي 
مــــن بـــيـــوتـــهـــم بــــالــــضــــرب تـــحـــت تــهــديــد 
الأمنية  فالمتطلبات  لتجريفها.  السلاح 
التي لا يحاسبها أحد في العالم عليها، 

على تويتر وإنستغرام وفيسبوك فرض 
الغربية عرض  والقنوات  الصحف  على 
رواية الفلسطينيين بشكل غير مسبوق 
في فضح العنصرية وعمليات التطهير 

العرقي الصهيونية.
المــعــركــة مــســتــمــرة وإســرائــيــل ستستمر 
ــل خـــفـــيـــة وظــــاهــــرة  ــ ــائـ ــ ــار وسـ ــكــ ــتــ ــي ابــ ــ فـ
الهبة  لــكــن  مــشــروعــهــا،  حقيقة  لتغطية 
الفلسطينية في مقاومة وكشف عمليات 
جــديــدا  فــصــلا  فتحت  الــعــرقــي  التطهير 
الفلسطينيون  ومواجهة إعلامية تفوّق 
المــشــروع  لكن  اللحظة.  هــذه  حتى  فيها 
ــل فــــي مــرحــلــة  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي أيــــضــــا دخــ
المسؤولية  كــل  متقدمة ولا يمكن وضــع 
عــلــى المـــواجـــهـــة الــبــطــولــيــة عــلــى الأرض 
تشكيل  دون  أهميتها  على  والإعــلامــيــة 
قــــيــــادة بـــرنـــامـــج تــــحــــرر وطــــنــــي، إذ إن 
ابتلاعها  تنفيذ  فــي  مــاضــيــة  إســرائــيــل 

للوطن الفلسطيني.
لــكــن ولــفــتــرة طــويــلــة حـــاولـــت إســرائــيــل 
تـــصـــويـــر بـــنـــاء المـــســـتـــوطـــنـــات كــعــمــلــيــة 
ــيـــاء ســكــنــيــة وتــوســيــعــهــا، ســاعــدهــا  إحـ
على ذلك متواطئون في الإعلام الغربي، 
لعل أهمهم توماس فريدمان، الكاتب في 
نيويورك تايمز، الذي كان من أول الذين 
الاستراتيجي  الأردن  حلف  عــن  أعــلــنــوا 
مــع أمــيــركــا و»وأد الــفــتــنــة«، ومـــن أوائـــل 
ــوا تـــعـــبـــيـــر »الأحـــــيـــــاء  ــلـ ــمـ ــعـ ــتـ الـــــذيـــــن اسـ
الاحتلال،  عنف  صفة  لإلغاء  السكانية« 
لخلق انطباع أن معارضة المستوطنات 
هي شكل من أشكال التمييز ضد اليهود 
إسرائيل،  واستعانت  للسامية.  والعداء 
كما دائما، بوجود تهديد وجودي ممن 
تــســمــيــهــم بــالإرهــابــيــين مـــن »الــقــومــيــين 
الفلسطينيين«، إضافة إلى داعش الذي 
انتشار في فلسطين، و»الخطر  له  ليس 
الإيــرانــي«، وبكل ما يساهم في تسويق 
كذبة »الدولة الديمقراطية المحاصرة في 
منطقة عدائية وعداونية«، أي من العالم 

العربي.
جـــزء لا يــقــل أهــمــيــة فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
العرقي  التطهير  لممارسة  الصهيونية 
هــو المــتــطــلــبــات الأمــنــيــة، الــتــي أصبحت 
العرقي،  التطهير  ــراءات  إجــ لكل  ذريــعــة 
مـــن بـــنـــاء الــــجــــدار الـــعـــنـــصـــري، وســحــب 
ــــض لــــم شــمــل  هــــويــــات المـــقـــدســـيـــين، ورفــ
الــعــائــلات الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـــى مــصــادرة 
الأهالي  وسحب  الفلسطينية  الأراضـــي 
مــــن بـــيـــوتـــهـــم بــــالــــضــــرب تـــحـــت تــهــديــد 
الأمنية  فالمتطلبات  لتجريفها.  السلاح 
التي لا يحاسبها أحد في العالم عليها، 
الفلسطينيين  لــخــطــف  ســهــلــة  أداة  هـــي 
بــالمــؤبــدات والــتــعــذيــب،  والــحــكــم عليهم 
لكنها بهذا الإخضاع وأحيانا التهجير، 
تستقوي بالولايات المتحدة التي تمنع 
اتــفــاقــيــة جنيف  لــتــطــبــيــق  مـــحـــاولـــة  أي 
الــرابــعــة عــلــى إســرائــيــل، الــتــي تــحــرم كل 

هذه الممارسات دون استثناء.
لكن لن نرى الآن عمليات تطهير عرقي 
ــر يـــاســـين أو  ــ واضــــحــــة مـــثـــل مــــجــــزرة ديـ
ــــوت فـــي الـــلـــد والـــرمـــلـــة، الــتــي  مــســيــرة المـ
اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق 
مــوشــي دايــــان فــي مــذكــراتــه بارتكابها، 
خاصة أن هناك إعلاما مباشرا لم يكن 
موجودا وانتقلنا إلى وسائل التواصل 
الفلسطينيون  أبـــدع  الــتــي  الاجــتــمــاعــي، 
ــا لـــتـــوثـــيـــق مــــحــــاولات  ــتـــخـــدامـــهـ فــــي اسـ
تــهــجــيــرهــم وقــتــلــهــم، كــمــا شــاهــدنــا في 
حي الشيخ جراح وسلوان وحتى خلال 
العدوان الإسرائيلي على غزة. هنا يجب 
الإشارة إلى أن إسرائيل تستعمل صور 
الفلسطينيين  الرعب بين  لبث  جرائمها 
مـــتـــعـــلـــلـــة بــــــروايــــــة »حــــــــرب مـــتـــكـــافـــئـــة«، 
وحــقــهــا »فـــي الــدفــاع عــن الــنــفــس«، التي 
تسمح لها واشنطن والـــدول الأوروبــيــة 

باستخدامها.

حتى إذا كان اليهودي خارج حدود الدولة، 
أو منح هذه الأفضلية لليهود خارج الحدود 
الرسمية من خلال استخدام التعبير »أرض 
الــقــانــون بشكل مباشر  إســرائــيــل، ويــعــيــد 
ــان قــانــون »الــعــودة« الــيــهــودي من  إلــى الأذهـ
عـــام 1950، الـــذي مــنــح حــق الــهــجــرة لــدولــة 
الاحتلال لكل يهودي في العالم، كما يحيل 
مباشرة إلى قانون أملاك الغائبين من نفس 
الــذي كــان ضــروريــا لتسهيل وقوننة  العام 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــين في  ــ عــمــلــيــات نــهــب أراضـ
أراضـــي 1948، ســـواء الــذيــن طـــردوا خلال 
الحرب وبقيت وراءهم أملاكهم وبيوتهم، أم 
أراضي قرى وبلدات فلسطينية ظلت خارج 
حــــدود إســرائــيــل بــعــد الــحــرب وتـــم ضمها 
لاحــقــا، فــي اتــفــاقــيــات رودزس، مــثــل قــرى 
الزراعية  أراضيها  لكن  عــارة  المثلث ووادي 

كانت غربي حدود وقف إطلاق النار.
ــوران أســاســا  ــذكــ ــل الــقــانــونــان المــ

ّ
وقــــد شــك

ــي الــفــلــســطــيــنــيــين، ولا  ــ لــســلــب ونــهــب أراضـ
تبعتهما  لــكــن  الــلاجــئــين، مــن جــهــة،  سيما 
سلسلة قوانين وبالأساس أوامــر عسكرية 
الدولة  نت 

ّ
مك العسكري  الحكم  فترة  خلال 

مــــن ســـرقـــة مـــزيـــد مــــن الأراضــــــــي وتــنــفــيــذ 
ســيــاســيــات تــمــيــيــز عــنــصــري تــحــت غــطــاء 
العسكرية،  والــحــاجــات  العسكرية  الأوامــــر 
حتى لنقض ورفــض احترام قــرار المحكمة 
 بــإعــادة 

ً
الإســرائــيــلــيــة عــنــدمــا قــضــت مــثــلا

أهالي أقرث وبرعم فردّت الحكومة بقصف 
بحجج  القانون  تطبيق  منعت  ثم  القريتين 
ــنـــظـــومـــات  ــفــــس المـ ــة. ونــ ــكــــريــ أمـــنـــيـــة وعــــســ
العنصرية لتثبيت أبرتهايد داخل إسرائيل 
اللجوء  تم  اليسار،  والتي سنتها حكومات 
إلــيــهــا لاحــقــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة 
والــقــدس، وفــي كــل الــحــالات، كما فــي حالة 
الإسرائيلية  المحكمة  كانت  القومية  قانون 
ــرارات الــعــنــصــريــة أو في  ــقــ ــ الــعــلــيــا تــثــبــت ال
حال نقض قرار واحد منها، تسدي للدولة 
والحكم النصيحة في كيفية تحقيق الهدف 
ــى ذلــــك بشكل 

ّ
بـــطـــرق شـــرعـــيـــة. وقــــد تــجــل

واضــــــح فــــي قــــــرار المــحــكــمــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الليكود الأولــى،  العليا في عهد ولايــة حكم 
برئاسة بيغن عندما أمرت المحكمة بتفكيك 
الحكومة  ألون موريه، ونصحت  مستوطنة 
ــلـــى مــــا ســـمـــتـــه المــحــكــمــة  ــان عـ ــطـ ــيـ ــتـ بـــالاسـ
»أراضــي دولــة«، وبرز في تلك الفترة الفرق 
بين حكومات اليسار العمالي التي مارست 
بــيــروقــراطــيــة  إجـــــراءات  مــن خـــلال  التمييز 
معقدة، فيما حافظت على نصوص قانونية 
عامة لا تظهر التمييز، وبين أسلوب اليمين 
بقيادة بيغن ومن تبعه لاحقا في الاندفاع 
 
ً
مستغلا شــبــر،  كــل  على  الاستيطان  نحو 
نفس منظومة قوانين أملاك الغائبين لسرقة 
ونهب أراضٍ في القدس المحتلة ومحيطها، 
يسكنون  ممن  أصحابها  كــان  إذا  خاصة 

في مدن الضفة الغربية.
ــرة، وتـــحـــديـــداً الــعــقــد  ــيــ لــكــن الـــســـنـــوات الأخــ
ــر، شـــهـــدت بــشــكــل عــلــنــي وســـافـــر  ــ ــيـ ــ الأخـ
مــجــاهــرة إســرائــيــلــيــة رســمــيــة وأكــاديــمــيــة 
اليهودية،  الفوقية  بــإعــلاء  قضائية  وحــتــى 
ــن أوســـــــاط الــيــمــين  ولـــــم تـــــأت هـــــذه فـــقـــط مــ
ــاط مــحــافــظــة ويــمــيــنــة فـــي الــقــضــاء  ــ أو أوسـ
الإســرائــيــلــي، بــل مــن رأس ورمـــز »الــيــســار 
الــلــبــرالــي« لــلــقــضــاء الإســرائــيــلــي، الــقــاضــي 
أهــرون بــراك الــذي خلص قبل سن القانون 
الجامع للأبرتهايد )قانون القومية( إلى أنّ 
إســرائــيــل دولـــة يــهــوديــة وديــمــقــراطــيــة، وأن 
 بيت يهودي، لكنه يمنح 

ً
البيت هو أولا هذا 

الكاملة لكل من يعيش في داخله  المــســاواة 
وإن لم يكن يهوديا.

لـــتـــحـــديـــث وتــــــرويــــــض »الــــهــــمــــجــــيــــين«. 
 هــرتــزل، الــذي كــان يهوديا متماهيا مع 
الهوية الأوروبـــيـــة، لــم يــتــوان فــي عرض 
الفكرة الصهيونية لمسؤولين أوروبيين، 
المعروف  روســيــا  وزيــر خارجية  أهمهم 
بـــعـــدائـــه لـــلـــســـامـــيـــة، بـــأنـــهـــا تـــمـــثـــل حــلا 
اليهود  بــخــروج  الــيــهــوديــة«،  »للمسألة 
ــا إلـــى وطـــن قــومــي لــهــم، وفــي  ــ مــن أوروبـ

فلسطين.
فــالمــشــروع الــصــهــيــونــي لــم يــكــن تعبيرا 
اليهودية«، غير الموجودة  عن »القومية 
، أو عن حركة تحرر وطني، بأخذ 

ً
أصــلا

الاســـتـــعـــمـــار الأوروبــــــــي وغـــــزو »الـــرجـــل 
الأبيض« للأميركيتين نموذجاً، بل كان 
التفوق  اســتــمــرار  لفكرة  مــولــوداً مسخاً 
الجزائر  فــي  فرنسا  فمجازر  الأوروبــــي، 
وبــلــجــيــكــا وفـــي الــكــونــغــو كــانــت تعتبر 
ضـــرورة لنشر الــحــضــارة لمــن بــرأيــهــم لا 
يتمتعون بالصفات »الإنسانية« نفسها 
للشعوب الأوروبــيــة )فــي ما عــدا الغجر 
التي  المجموعات  من  وغيرهم  واليهود 
ــــل أوروبــــــا(،  انــتــقــصــت إنــســانــيــتــهــا داخـ
التطهير  ارتـــكـــاب مـــجـــازر  ــإن  فــ وعــلــيــه، 
ا من مهمة  العرقي لم يكن نشازا بل جزء

ثقافية وحضارية للمستعمر.
ــذا فــلــم تــكــن الــصــهــيــونــيــة بــحــاجــة إلــى  لـ
الدولة،  إنشاء  التي جــاءت بعد  قوانين، 
ولا محاولات تبرير، فمجزرة دير ياسين 
لم تكن مخفية بل وثقها الصليب الأحمر 
الدولي ومراسل نيويورك تايمز، لأنه لم 
تــكــن هــنــاك ضــجــة فــي حينها، إذ كانت 
فكرة قتل »الهمجي« غير مستغربة بل 
الأوروبــيــين،  الساسة  كــبــار  بها  يتبجح 
ــتـــون  مــــثــــل الــــزعــــيــــم الــــبــــريــــطــــانــــي ونـــسـ
ــيـــم  ــــين دعـــــــــا إلـــــــــى »تـــســـمـ ــ تـــــشـــــرشـــــل، حـ
الــقــبــائــل الــهــمــجــيــة« لقمع ثـــورة الأكـــراد 
ضــد الــجــيــش الــبــريــطــانــي، مستندا إلــى 

أسطورة »تفوق العرق الآري«.
لم يكن تشرشل يدعو إلى تطهير عرقي، 
لكن مفهوم تفوق مجموعة على أخرى 
صلب  فــي  يصب  إنسانيتها  وتقويض 
عنصرية المشروع الصهيوني، بل أصبح 
ا منها، لأن الحداثة تتطلب تطويع  جزء
المتوحش، فاقتلاع شعب يصبح  الآخــر 
ممارسة عملية في نشر الحضارة، ولذا 
كانت عمليات التطهير العرقي فجة في 
تطلب  ولا  تطبيقها  ومساحة  تعبيرها 
كثيرا من المدة الزمنية. التطهير العرقي 
كــان بالمجازر  إن  اتخذ أشكالا وحشية، 
وتــرويــع الــســكــان أو تــدمــيــر مـــدن وقــرى 
وتــهــجــيــر ســكــانــهــا إلــــى مــنــاطــق أخـــرى 
الخريطة السكانية والجغرافية  لتغيير 
وانــتــزاع  الفلسطيني،  الــشــعــب  وتــاريــخ 
الإنسان الفلسطيني من ثقافته وأرضه، 
وإخـــضـــاعـــه   ،1967 عـــــام  حـــتـــى  وعــــزلــــه 
لــلــحــكــم الــعــســكــري وعـــزلـــه عـــن محيطه 

الفلسطيني والإسلامي.
ــة  ــ ــدولــ ــ ــيـــــس الــ ــ ــأسـ ــ ــدايـــــــة تـ ــذ بـــــ ــ ــنـ ــ ــــن مـ ــكـ ــ لـ
ــدأت بـــإرســـاء ســيــاســات  الــصــهــيــونــيــة، بــ
ــي المــــخــــفــــيــــة. فـــرفـــض  ــرقــ ــعــ الـــتـــطـــهـــيـــر الــ
وإنكار حق العودة للشعب الفلسطيني 
ــرار  ــقــ ــتــــعــــويــــض كـــمـــا نـــــص عـــلـــيـــه الــ والــ
ــان الــتــطــهــيــر الــعــرقــي  ــ 194، هـــو أهـــم أركـ
وسيبقى  الفلسطيني،  للشعب  الخفي 
ــيــــل ضــد  أهـــــم ســـــلاح تــســتــعــمــلــه إســــرائــ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، تـــعـــززه بــقــوانــين 
التي  الغائبين«  »أمـــلاك  مسميات  تحت 
تــتــيــح لــلــدولــة الاســـتـــيـــلاء عــلــى أراضــــي 
والذي  المهجرين،  الفلسطينيين  وبيوت 
اســتــمــرت فـــي تــطــبــيــقــه بــعــد احـــتـــلال ما 
التاريخية  فلسطين  أراضــــي  مــن  تــبــقــى 
قـــوانـــين  ســــن  ــــى  إلــ إضــــافــــة  ــام 1967،  ــ عــ
العرقي  التطهير  عديدة تجعل عمليات 
تبدو أقل فجاجة ودموية لكنها مماثلة 
الشعب  لها في قساوتها لإنهاء حقوق 
أن  المعضلة  كبير من  الفلسطيني. جــزء 

الفلسطينيين  لــخــطــف  ســهــلــة  أداة  هـــي 
بــالمــؤبــدات والــتــعــذيــب،  والــحــكــم عليهم 
لكنها بهذا الإخضاع وأحيانا التهجير، 
تستقوي بالولايات المتحدة التي تمنع 
اتــفــاقــيــة جنيف  لــتــطــبــيــق  مـــحـــاولـــة  أي 
الــرابــعــة عــلــى إســرائــيــل، الــتــي تــحــرم كل 

هذه الممارسات دون استثناء.
لكن لن نرى الآن عمليات تطهير عرقي 
ــر يـــاســـين أو  ــ واضــــحــــة مـــثـــل مــــجــــزرة ديـ
ــــوت فـــي الـــلـــد والـــرمـــلـــة، الــتــي  مــســيــرة المـ
اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق 
مــوشــي دايــــان فــي مــذكــراتــه بارتكابها، 
خاصة أن هناك إعلاما مباشرا لم يكن 
موجودا وانتقلنا إلى وسائل التواصل 
الفلسطينيون  أبـــدع  الــتــي  الاجــتــمــاعــي، 
ــا لـــتـــوثـــيـــق مــــحــــاولات  ــتـــخـــدامـــهـ فــــي اسـ
تــهــجــيــرهــم وقــتــلــهــم، كــمــا شــاهــدنــا في 
حي الشيخ جراح وسلوان وحتى خلال 
العدوان الإسرائيلي على غزة. هنا يجب 
الإشارة إلى أن إسرائيل تستعمل صور 
الفلسطينيين  الرعب بين  لبث  جرائمها 
مـــتـــعـــلـــلـــة بــــــروايــــــة »حــــــــرب مـــتـــكـــافـــئـــة«، 
وحــقــهــا »فـــي الــدفــاع عــن الــنــفــس«، التي 
تسمح لها واشنطن والـــدول الأوروبــيــة 

باستخدامها.
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــــقــــدس الــوضــع 
يــخــتــلــف قــلــيــلا، لاخـــتـــلاف الــطــمــوحــات 
الإسرائيلية هناك، فقد حاولت تصوير 
إبـــداع وشجاعة  كــل هــذه القضايا، بعد 
وبـــلاغـــة الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الـــبـــث عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي المــرئــيــة 
لمواجهة محاولة تهجيرهم، بأنها مسألة 
خلاف بين مالك ومستأجر أو مقيم غير 
شرعي في بيوت القدس العريقة بهدف 
تهويد المدينة، لكن نجاح الفلسطينيين 

نضال محمد وتد

تقارير  لم تعد هناك حاجة للاعتماد على 
تقرير  )مثل  إسرائيلية  حقوقية  منظمات 
بتسيلم( أو دولية مثل تقرير منظمة هيومن 
رايتس ووتــش، للحديث عن الأبرتهايد في 
إســرائــيــل ومــنــظــومــتــه الــقــانــونــيــة الــشــائــكــة 
السيطرة  أدوات  لضبط  المــوزعــة  والمــعــقــدة 
تحكمهم  الــذيــن  ســـواء  الفلسطينيين،  على 
مــجــمــوعــة الـــقـــوانـــين المــدنــيــة الــعــامــة لــلــدولــة 
الجنسية  يــحــمــلــون  مــواطــنــين  بــاعــتــبــارهــم 
الإســرائــيــلــيــة )فـــي الــجــلــيــل المــثــلــث والــنــقــب 
الساحل(  على  التاريخية  فلسطين  ومـــدن 
الاحتلال  تحت  الواقعون  الفلسطينيون  أو 
الــعــســكــري المـــبـــاشـــر فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والقرى  القدس  سكان  عن   

ً
فضلا المحتلة، 

»مقيم«  مكانة  يحملون  الذين  بها  المحيطة 
فــلا هــم مــواطــنــون ولا هــم »تــحــت الاحــتــلال 

العسكري المباشر«.
الــحــاجــة قــائــمــة لأن المحكمة  لـــم تــعــد هــــذه 
من  الثامن  في  رفضت  العليا  الإسرائيلية 
يــولــيــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي الالـــتـــمـــاســـات الــتــي 
مــؤســســات وحـــركـــات وجمعيات  قــدمــتــهــا 
ومـــؤســـســـات حــقــوقــيــة وســيــاســيــة عــربــيــة 
فــي الــداخــل ضــد قــانــون الأبــرتــهــايــد الأبــرز 
ه الكنيست الإسرائيلي )في تموز 

ّ
الذي سن

2018( تحت مسمّى قانون القومية، ليحدد 
ــــة الشعب  لــيــس فــقــط أن إســرائــيــل هــي دول
اليهودي، بل ليحدد أن أرض فلسطين كلها، 
بما يتجاوز حدود دولة الاحتلال، ويشمل 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة وربـــمـــا بحسب 
ــيــهــوديــة  ــلــجــهــات ال الـــتـــفـــســـيـــرات الـــديـــنـــيـــة ل
المختلفة أجزاء من شرق الأردن باعتبارها 
ملكا للشعب الهود ولا يحق لأي مجموعة 
سكانية أيا كانت أن تحظى بتقرير المصير.

الأولي  التعريف  القانون عند هذا  ولا يقف 
ــــى بـــل يــتــعــدى لــيــقــرر على  فـــي بـــنـــوده الأولـ
الدولة توجيه  أن على  المختلفة  بنوده  مــدار 
الاستيطان  لتطوير  وقدراتها  مواردها  كل 
اليهودي، ومرة أخرى في »أرض إسرائيل« 
والـــعـــمـــل لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مـــع الــجــالــيــات 
ــيــهــوديــة خــــارج إســـرائـــيـــل لــجــلــب الــيــهــود  ال

وتشجيعهم على الهجرة إلى إسرائيل.
وبالرغم من أن القانون هو قانون أساسي 
ويفتقر إلى أي بند أو إشارة لمبدأ المساواة 
المحكمة  أن  إلا  الدولة  بين مختلف مواطني 
الكنيست  أن  ــــت  ــر وادعـ الأمــ ــذا  تــجــاهــلــت هـ
بــصــفــتــه المـــخـــول مــنــذ تــأســيــس إســرائــيــل 
)وهــي  للدولة  المستقبلي  الــدســتــور  بــوضــع 
عــمــلــيــة لـــم تــنــتــه لــلــيــوم بــفــعــل خـــلافـــات في 
مسألة علاقات الدين بالدولة وتحدّد من هو 
تتجاوز صلاحيتها في سن  لم  اليهودي( 
القانون، وبالتالي لا حاجة للتدخل ورفض 
الــقــانــون أو تــعــديــلــه مـــا دام لا يــنــاقــض ما 
لدولة  الديمقراطي  الطابع  المحكمة  اعتبرته 
ــقــانــون ينضح  إســرائــيــل بــالــرغــم مـــن أن ال
بالتمييز العنصري بدءاً من عدم الاعتراف 
بحق تقرير المصير لمجموعة غير يهودية 
باليهود،  الــحــق  هــذا  فــي فلسطين وحــصــر 
الــهــجــرة والاســتــيــطــان لمن  وحــتــى تشجيع 
)يهود  فيها  الدولة ولا مواطنين  ليسوا في 
تسهيل  وجــعــل  أسبقية  ومنحهم  الــعــالــم( 
ــم عـــلـــى أراضــــــي  ــهـ ــابـ ــعـ ــيـ ــتـ ــهـــم واسـ هـــجـــرتـ
خـــارج حــدود  ذلـــك  فــي  بــمــا  الفلسطينيين، 
ــة الــرســمــيــة )الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة(، من  ــ ــدول ــ ال

أولويات مهام الدولة وأهدافها.
الــجــديــد نسبيا جــاء  الــقــانــون  فـــإن  وعمليا 
اليهودي في  العرق  بفوقية  ليقول صراحة 
شيء  كــل  فــي  الأفضلية  ومنحه  فلسطين 

الاحــتــلال وممارساته  أدان  وإن  الــعــالــم، 
بــاعــتــبــارهــا مــخــالــفــة لــلــقــانــون الـــدولـــي، 
عـــمـــلـــيـــا يــــخــــضــــع لـــنـــتـــائـــجـــهـــا بــفــضــل 
ــة  ــلـــدولـ دعـــــــم واشــــنــــطــــن الـــــلامـــــحـــــدود لـ
إن ذلك يسهل استمرار  إذ  الصهيونية، 
التطهير العرقي، ليس بمعنى قتل أكبر 
بحرمانهم  بــل  الفلسطينيين،  مــن  عـــدد 
من أراضيهم وحقولهم ومائهم لدفعهم 
إلـــى الــهــجــرة أو إلـــى الانــتــقــال إلـــى مــدن 
ــطـــط  ــــن المـــخـ ــمـ ــ ــــع ضـ ــقـ ــ وقـــــــــــرى أخـــــــــــرى تـ
الــصــهــيــونــي لإنـــشـــاء كــتــلــة ســكــانــيــة من 
المــدن والقرى على شكل بانتوستانات، 
والازدهــــار  الــبــقــاء  للمستوطنات  تتيح 
والتمدد والاستمرار في تهويد القدس.

ــبـــحـــت  أصـ  ،1967 عـــــــــام  حـــــــــرب  ــد  ــعــ ــبــ فــ
المــســتــوطــنــات وبــنــاؤهــا وتــوســعــهــا هي 
للتطهير  فــعــالــيــة  والأكـــثـــر  ــم  الأهــ الأداة 
العرقي، إذ تضمن تقليص الرقعة التي 
يــقــيــم عــلــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، أو الــتــي 
الفلسطينية  الــســلــطــة  عــلــيــهــا  تــســيــطــر 
بعد توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، 
 حــتــى لــو كــانــت الــســلــطــة لا ســيــادة لها، 
لـــكـــن تـــقـــلـــيـــص مـــســـاحـــة صـــلاحـــيـــاتـــهـــا 
يـــؤســـس لــتــرســيــم حـــــدود المــســتــعــمــرات 
الوضع  يسمى  لمــا  تمهيدا  ومساحتها، 
الــــنــــهــــائــــي الــــــــــذي تـــــريـــــد فـــــرضـــــه عــلــى 

الفلسطينيين والعالم.
مـــفـــهـــوم المــســتــوطــنــة أو المــســتــعــمــرة لا 
ــادرة الأراضــــــي ونــقــل  يــعــتــمــد عــلــى مـــصـ
كـــتـــل ســكــانــيــة جــــديــــدة مــــن المــهــاجــريــن 
الــيــهــود إلـــى إســرائــيــل، لتغيير الــطــابــع 
بل  الفلسطينية،  للأراضي  الديمغرافي 
يـــتـــجـــاوزه إلــــى جــعــل المــســتــوطــنــين أداة 
لترهيب الفلسطينيين والاعتداء عليهم، 
أشجارهم وحــرق محاصيلهم،  واقتلاع 

إسرائيل أبرتهايد 
عابر للحدود بختم 

المحكمة

منذ بداية تأسيس الدولة الصهيونية، بدأت بإرساء سياسات التطهير 
العرقي المخفية. فرفض وإنكار حق العودة للشعب الفلسطيني 
والتعويض كما نص عليه القرار 194، هو أهم أركان التطهير العرقي 
الخفي للشعب الفلسطيني، وسيبقى أهم سلاح تستعمله إسرائيل 
»أملاك  مسميات  تحت  بقوانين  تعززه  الفلسطيني،  الشعب  ضد 

الغائبين« التي تتيح للدولة الاستيلاء على أراضي وبيوت الفلسطينيين 
من  تبقى  ما  احتلال  بعد  تطبيقه  في  استمرت  والذي  المهجرين، 
أراضي فلسطين التاريخية عام 1967، إضافة إلى سن قوانين عديدة 
تجعل عمليات التطهير العرقي تبدو أقل فجاجة ودموية لكنها 

مماثلة لها في قساوتها لإنهاء حقوق الشعب الفلسطيني

جزء لا يقل أهمية في الاستراتيجية 
الصهيونية لممارسة التطهير العرقي هو 

المتطلبات الأمنية، التي أصبحت ذريعة لكل 
إجراءات التطهير العرقي، من بناء الجدار 

العنصري، وسحب هويات المقدسيين، 
ورفض لم شمل العائلات الفلسطينية، 

إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية وطرد 
الأهالي من بيوتهم بالضرب تحت تهديد 

السلاح لتجريفها. فالمتطلبات الأمنية التي لا 
يحاسبها أحد في العالم عليها، هي أداة سهلة 
لخطف الفلسطينيين والحكم عليهم بالمؤبدات 

والتعذيب، لكنها بهذا الإخضاع وأحيانا 
التهجير، تستقوي بالولايات المتحدة التي تمنع 
أي محاولة لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على 
إسرائيل، التي تحرم كل هذه الممارسات دون 

استثناء.
لكن لن نرى الآن عمليات تطهير عرقي 

واضحة مثل مجزرة دير ياسين أو مسيرة 
الموت في اللد والرملة، التي اعترف وزير 

الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي دايان في 
مذكراته بارتكابها، خاصة أن هناك إعلاما 

مباشرا لم يكن موجودا وانتقلنا إلى وسائل 
التواصل الاجتماعي، التي أبدع الفلسطينيون 

في استخدامها لتوثيق محاولات تهجيرهم 
وقتلهم، كما شاهدنا في حي الشيخ جراح 

وسلوان وحتى خلال العدوان الإسرائيلي على 
غزة.

قضية

¶  المشروع الصهيوني
     امتداد لفكرة التفوق

     الأوروبي
 

¶  الهبة الفلسطينية
    فتحت فصلاً جديداً 

    في المواجهة

ذرائع أمنية

)Getty /المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت الالتماسات على قانون القومية )لوران فان ديرك ستوك

جرائم مهدت للوطن القومي الـموعود

التطهير العرقي

روجت إسرائيل 
لفكرة أن 

المستوطنات 
أحياء سكنية 

)فرانس برس(

بدأ التطهير 
العرقي من 
الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين 
)Getty(
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كرّس اليمين الإسرائيلي 
معظم جهود سياسته 

لتقويض الرواية 
الفلسطينية 

إقامة 
»الدولة 

اليهودية«
اللاجئون 

والاستراتيجية 
الصهيونية

حسام أبو حامد

فــــي مــــذكــــراتــــه، وحـــــــول تــهــجــيــر ســكــان 
ــة فـــــي تــــمــــوز/  ــ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــــد والـ ــلـ ــ مـــديـــنـــتـــي الـ
رابــن،  1948، يذهب إسحق  عــام  يوليو 
أحــــد رجـــــالات »الـــبـــلـــمـــاخ« المــتــفــرعــة من 
»هــاغــانــاه«، فــي حــيــنــه، إلـــى أنـــه بــعــد أن 
كرّر إيغال ألون، قائد »البلماخ«، سؤاله 
لدافيد بن غوريون: ماذا نفعل بالسكان؟ 
رد الأخير مطوّحاً بيده، في إشارة منه 
إلى طردهم. حتى لو سلمنا بعدم توافر 
من  الفلسطينين،  بطرد  مكتوبة  أوامــر 
فإن  الصهيونية،  العصابات  قـــادة  قبل 
بلا  »أرض  الصهيونية  الــحــركــة  شــعــار 
 
ً
تجاهلا كـــان  أرض«،  بــلا  لشعب  شــعــب 
الفلسطينين،  الــعــرب  لــوجــود  متعمداً 
لمحوهم  تمهيداً  لــهــؤلاء،  ذهنياً  وحــذفــاً 
بحق  العصابات،  تلك  فمارست  عملياً، 
الــفــلــســطــيــنــيــن، عــــن ســــابــــق تــخــطــيــط، 
جميع أشكال العنف والإرهاب، وعشرات 
أكبر عملية تطهير  فــي سياق  المــجــازر، 
عــرقــي، عــرفــهــا الــتــاريــخ المــعــاصــر، التي 
من  أكثر  وتهجير  طــرد  نتيجتها  كانت 
 531 مــن  الفلسطيني،  الشعب  مــن   %85

قرية ومدينة، وتحويلهم إلى لاجئن. 
العصابات  ارتكبتها  مجزرة   37 ت 

َ
ق

ِّ
وُث

ودفــــعــــت   ،1948 عــــــــام  ــة  ــيــ ــيــــونــ ــهــ الــــصــ

الاحــتــجــاجــات الــعــالمــيــة، بــعــيــد مــذبــحــة 
دهـــــمـــــش فــــــي الــــــلــــــد، دولــــــــــة الاحـــــتـــــلال 
الإســرائــيــلــي إلـــى الاســتــنــكــاف عـــن تلك 
المجازر، لكنها عادت لتستأنفها خريف 

الجليل،  اســتــكــمــالًا لاحــتــلال   1948 عــام 
ولا تزال مجازرها مستمرة حتى اليوم 
تعرّف  الإنسان،  ومواثيق حقوق  )وفق 
المجزرة أو المذبحة بأنها قتل وتصفية 
ــخــــاص أو أكـــثـــر فــــي مــكــان  خـــمـــســـة أشــ
ــادريــــن عــلــى الــــدفــــاع عــن  مـــحـــدد غــيــر قــ

أنفسهم(.
الفلسطينين  الــلاجــئــن  مشكلة  تشهد 
عـــلـــى وحـــشـــيـــة الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
واســتــمــرارهــا انــتــهــاك مــســتــمــر لحقوق 
الإنـــــســـــان. وقـــــد قـــامـــت الاســتــراتــيــجــيــة 
الــصــهــيــونــيــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي يمكن 
ــا مـــــــن خـــــــــلال الأدبـــــــيـــــــات  ــهــ ــاجــ ــتــ ــنــ ــتــ اســ
فـــي تعاملها  الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، 

مع مشكلة اللاجئن، على ثلاثة محاور 
أساسية. 

الاحــــتــــلال  دولـــــــة  بــــرفــــض  الأول  ـــل 
ّ
ــث ــمـ تـ

ــراف بــمــســؤولــيــتــهــا الــســيــاســيــة  ــ ــتـ ــ الاعـ
ــة والأخـــــلاقـــــيـــــة عـــــن خــلــق  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ والــ
عاتق  على  وإلقائها  اللاجئن،  مشكلة 
الــفــلــســطــيــنــيــن والـــــعـــــرب، بــــدعــــوى أن 
مــن  ــام 1948  ــ عـ هــــربــــوا  الــفــلــســطــيــنــيــن 
قـــراهـــم بــمــحــض إرادتـــهـــم عــائــديــن إلــى 
»بــلادهــم الأصــلــيــة«؛ الأردن، وســوريــة، 
ــر، أو أنــهــم  ولــــبــــنــــان، والـــــعـــــراق، ومــــصــ
ــــوات قـــادتـــهـــم  ــــدعـ ــوا اســـتـــجـــابـــة لـ ــرجــ خــ
ــيـــوش  الـــجـ قــــــــادة  ــيـــن أو أوامـــــــــر  ــلـ ــحـ المـ

»الغازية«.  العربية 
ــيــــش  ومــــــــــع اعــــــتــــــرافــــــهــــــا بــــــــإخــــــــلاء الــــجــ
لــقــرى فلسطينية حــدوديــة  الإســرائــيــلــي 
...( فـــإنـــهـــا تـــبـــرره  ــفـــر بـــرعـــم  )إقــــــــرت، وكـ
بالحفاظ على أرواح المدنين، في خضمّ 

الاشتباكات المسلحة.
المـــؤرخـــون الــجــدد فــي إســرائــيــل كشفوا 
زيــف الــروايــات الإســرائــيــلــيــة، الــتــي أريــد 
بــهــا إعــفــاء دولــــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
ــلــــق مــشــكــلــة  مـــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن خــ
الفلسطينية،  الرواية  وأكّــدوا  اللاجئن، 
ــل كــــــان تـــطـــهـــيـــراً عـــرقـــيـــاً،  ــا حـــصـ ــ وأن مـ
زت شهادات شفوية دوّنتها منظمة 

ّ
وعز

ــيـــة مــصــداقــيــة  ــلـ ــيـ »زوخـــــــــــروت« الإســـرائـ

الرواية الشفوية الفلسطينية التاريخية، 
لــم تقتصر على شــهــادات مكتوبة  التي 
للاجئن ولاجئات فلسطينين عايشوا 
ــاً شـــــهـــــادات لــجــنــود  ــل أيــــضــ ــ الـــنـــكـــبـــة، بـ
معارك  في  شاركوا  ويهود  إسرائيلين 

ومجازر عام 1948.
تـــــمـــــثـــــل المـــــــــحـــــــــور الـــــــثـــــــانـــــــي مـــــــــن تـــلـــك 
الاحــتــلال  دولـــة  بتفسير  الاستراتيجية 
اللاجئن  الــدولــيــة بخصوص  لــلــقــرارات 
بــمــا يــضــمــن تــفــريــغــهــا مـــن مــضــمــونــهــا 
والالــتــفــاف عــلــيــهــا. مــن ذلــــك، أن قــــرارات 

الأمــم المتحدة، خصوصاً قــرار الجمعية 
الــعــامــة رقــــم 194، لا تــنــص عــلــى عـــودة 
الــلاجــئــن وإنــمــا عـــودة مــن يــرغــب منهم 
ــم، لــكــن  ــهــ ــرانــ ــيــ لـــلـــعـــيـــش بــــســــلام مـــــع جــ
يرغبون  لا  الفلسطينين  مــن  اللاجئن 
تنفصل  لا  مشكلتهم  وأن  الـــســـلام،  فـــي 
عن قضية ملاين اللاجئن حول العالم 
الـــتـــي يــنــبــغــي الــتــعــامــل مــعــهــا كــمــســألــة 
ــــلال أطـــر  إنـــســـانـــيـــة يــمــكــن حــلــهــا مــــن خـ
اقــتــصــاديــة تشمل الــتــوطــن والانـــدمـــاج 
غـــوث  ــة  ــ ــالـ ــ ــاء وكـ ــ ــشـ ــ إنـ والـــتـــنـــمـــيـــة. وأن 

دليل  الفلسطينين  اللاجئن  وتشغيل 
الدولي في حل تلك  على رغبة المجتمع 

القضية انطلاقاً من هذا التوجه. 
عــمــومــاً، تنظر دولـــة الاحـــتـــلال إلـــى تلك 
الـــــــقـــــــرارات عـــلـــى أنــــهــــا غـــامـــضـــة وغـــيـــر 
مــلــزمــة وغــيــر نــهــائــيــة، وأن إســرائــيــل لم 
تكن قــد أصبحت بعد عــضــواً فــي الأمــم 
المــتــحــدة حـــن صـــدورهـــا. أمـــا بالنسبة 
إلـــى حــق الــتــعــويــض، فــتــطــرح الأدبــيــات 
على  مقايضة  الإســرائــيــلــيــة  السياسية 
أســـــاس المــــســــاواة بـــن أمـــــلاك الــلاجــئــن 

غــــادروا  الــذيــن  والــيــهــود  الفلسطينين 
ــتــــلال  ــة إلــــــى دولـــــــة الاحــ ــيـ ــربـ ــعـ الـــــــــدول الـ
الـــلاجـــئـــن  عــــلــــى أســــــــاس أن مـــــوضـــــوع 
الــقــرار 242 يتناول اللاجئن  الـــوارد في 
الفلسطينين و»اللاجئن اليهود« معاً.

ــر الــــدولــــي وغــيــره  ــمـ ــان الــصــلــيــب الأحـ كــ
وإنسانية،  دولــيــة  إغــاثــيــة  مــن منظمات 
فــي  عــــــام 1949 الاســــتــــمــــرار  رفــــــض  قــــد 
الفلسطينين  للاجئن  المساعدة  تقديم 
قــد يكون على  ذلــك  أن استمرار  اعتقاداً 
 
ً
حساب الحل السياسي المطلوب، ممثلا

بعودتهم وفق القرار 194، وفي السنوات 
الأخيرة سعت حكومة بنيامن نتنياهو 
الأمـــيـــركـــي،  الـــرئـــيـــس  إدارة  مــــن  بــــدعــــم 
دونـــالـــد تـــرامـــب، لــتــصــفــيــة وكـــالـــة غــوث 
وتـــشـــغـــيـــل الــــلاجــــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
 

ّ
)أونروا( بوصفها عنواناً سياسياً لحق

العودة. 
ومــع أن قبول إسرائيل عضواً في الأمم 
المتحدة كان مشروطاً بقبولها القرارات 
الدولية، ومنها القرار 194، حيث وافقت 
دولة الاحتلال على عودة 100 ألف لاجئ 
فلسطيني، إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد 
الاستراتيجية  وتقوم  عضويتها.  قبول 
على  الثالث،  محورها  في  الإسرائيلية، 
ورفض  اللاجئن،  عــودة  دون  الحيلولة 
تنفيذ القرارات الدولية بشأنهم، بحجّة 
ــؤلاء يــشــكّــلــون خـــطـــراً ديــمــغــرافــيــاً  ــ أن هـ
هــــــؤلاء وقـــراهـــم  بـــيـــوت  أن  أو  وأمـــنـــيـــاً، 
أن  سيما  ولا  إسرائيلياً،  مأهولة  باتت 
إســرائــيــل قــد استوعبت عــدداً كبيراً من 
اليهود قدموا إليها من العالمن العربي 
إسرائيلية  أدبيات  وتذهب  والإسلامي. 
الـــ 28 مــن الإعـــلان العالمي  إلــى أن البند 
لحقوق الإنسان ينصّ على حق الإنسان 
 

ٍ
اجتماعيةٍ وجــوٍّ عالمي بيئةٍ  إنــشــاء  فــي 

يــتــمــتــع فــيــه بــحــقــوقــه الــشــخــصــيــة، أمــا 
الحق  الإنــســان  فيمنح  منه   51 الـــ  البند 
ــاءً عــلــيــه،  ــنــ ــاع عـــن الـــنـــفـــس، وبــ ــدفــ فـــي الــ
يــجــري الــتــوصــل إلــــى اســتــنــتــاج مــفــاده 
الفلسطينين  الــلاجــئــن  أولــئــك  مــنــع  أن 
ــعــــودة هـــو دفـــــاع عـــن الـــنـــفـــس، ما  مـــن الــ
اليهود على  قــدرة  دامــت عودتهم تهدد 
خــلــق مـــجـــال اجــتــمــاعــي يــتــمــتــعــون فيه 

بحقوقهم الشخصية. 
ــا  ــعــــدادهــ ــتــ ــل اســ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــقــــي إعـــــــــلان إسـ بــ
لتطبيق حق العودة جزئياً، وعلى عدد 
تفاوضياً،  تكتيكاً  اللاجئن،  مــن  معن 
ــل مــــــن »الاحــــــتــــــلال  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ فــــخــــشــــيــــة إســ
السكاني« الناجم عن عودتهم، يجعلها، 
»الحائط  )كتابه  آفــي  شاليم  ذهــب  كما 
الــــحــــديــــدي«( تــقــف أمـــــام خـــيـــاريـــن: إمــا 
للدولة،  اليهودية  الشخصية  تفقد  أن 
أو أن تــتــوقــف عـــن الادعــــــاء أنـــهـــا دولـــة 
ديــمــقــراطــيــة. الــبــديــل لــدى إســرائــيــل هو 
وجــــوب الــنــظــر إلــــى الـــتـــبـــادل الــســكــانــي 
 فـــي الــتــاريــخ 

ً
 ســــائــــدة

ً
بــوصــفــه ظــــاهــــرة

الإنــــســــانــــي، وأنـــــــه يـــمـــكـــن حــــل مــشــكــلــة 
من  والــيــهــود،  الفلسطينين،  اللاجئن 

طريق الهيئات الدولية.
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  اغتيال  بعد 
الأســبــق، إســحــق رابـــن، عــام 1995، عزز 
الــيــمــن الإســرائــيــلــي المــتــطــرف سيطرته 
ــــرّس  عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وكـ
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــقــــيــــادة رئــ ــمـــن بــ ــيـ ــذا الـ هــــ
نتنياهو،  بنيامن  السابق،  الإسرائيلي 
الأطول حكماً في إسرائيل، معظم جهود 
الــروايــة  لتقويض  الــخــارجــيــة  سياسته 
الفلسطينية وإضفاء شرعية دولية على 
معلناً  الصهيونية،  التاريخية  الــروايــة 
كان  إنتاج هوية وطنية فلسطينية،  أن 
مــؤامــرة عــربــيــة لإســقــاط »حـــق الــيــهــود« 

لا تزال المجازر الإسرائيلية مستمرة حتى اليوم )أحمد غرابلي/فرانس برس(

تشهد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على وحشية الاحتلال الإسرائيلي، واستمرارها انتهاك 
ثلاثة محاور  على  الإسرائيلية  الصهيونية  الاستراتيجية  قامت  الإنسان. وقد  لحقوق  مستمر 
أساسية. تمثلّ الأول برفض دولة الاحتلال الاعتراف بمسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية 

القوانين  تفسيرات  بالالتفاف على  والثاني  والعرب،  الفلسطينيين  عاتق  وإلقائها على  اللاجئين،  عن خلق مشكلة 
الدولية الخاصة باللاجئين. أما الثالث، فيقوم على الحيلولة دون عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم 

روا منها بعد نكبة عام 1948 واحتلالها من قبل إسرائيل التي هُجِّ

مسار

بعد كل ما عاشه 
الفلسطينيون في القطاع، 

تبدو أوضاع غزة أبعد ما 
تكون عن أي تحسن

غزة وعدوان مايو والحاجة لإنهاء النكبة

ــر مــفــهــومــا  الــفــلــســطــيــنــي بــــرمــــتــــه. يــــوفــ
استمرار النكبة والدعوة لإنهائها فهماً 
تحت  الفلسطينية  للتجربة  عمقاً  أكثر 
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي. 
فالنكبة لــم تكن حــدثــاً وقــع فــي الماضي 
وانتهى، بل أضحت سيرورة في امتداد 
وتطور على مدار عقود، حيث لم تتوقف 
بدأت  ما  لإكمال  السعي  عن  »إسرائيل« 
وما   1948 عــام  قبل  بفعله  الصهيونية 
تستمر بالعمل عليه اليوم، أي التهويد 
الــكــامــل لــفــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، والمــحــو 
عبر  فيها.  الفلسطينين  لوجود  الكلي 
ــذا الـــســـيـــاق فـــقـــط يــمــكــن فـــهـــم الـــواقـــع  ــ هـ
الـــحـــالـــي الـــــذي يــعــيــشــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
تحت الاحــتــلال والاضــطــهــاد فــي الشيخ 
جراح، والعراقيب، وسلوان، وفي الضفة 
الغربية، حيث يستمر الاستيطان، وفي 

قطاع غزة كذلك.
الــيــوم، بمساحته  هــو  غــزة، كما  فقطاع 
ــه،  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الــــــجــــــغــــــرافــــــيــــــة، وبـــــــتـــــــعـــــــداد سـ
قاطنوه،  يواجهها  الــتــي  وبالتحديات 
ــلــــى مــعــنــى  ــاً عــ ــ ــحــ ــ ــالًا واضــ ــ ــثــ ــ يـــشـــكـــل مــ
فــالــقــطــاع، بمساحته  الــنــكــبــة.  اســتــمــرار 
السكانية، ولد من  الحالية، وبتركيبته 
مباشرة  كنتيجة  وتشكل  النكبة،  رحــم 
لها، حن قامت العصابات الصهيونية 

والتطورات الحاصلة في فلسطن كلها، 
الإسرائيلية  ــداءات  ــتـ الاعـ تستمر  حــيــث 
الــقــدس، والشيخ جـــراح، وســلــوان،  على 
والتنكيل  والقمع  الاستيطان  ويستمر 
اليومي بحق الفلسطينين أينما كانوا.

ــــون خــــــلال  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ اســـــــتـــــــطـــــــاع الـ
ــار اســتــعــادة  ــايـــو/أيـ انــتــفــاضــتــهــم فـــي مـ
قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـــحـــشـــد الــــعــــام وتـــحـــدي 
الاحتلال في كل زاوية من زوايا فلسطن 
التاريخية بأشكال غير مسبوقة. وحتى 
مــع دخـــول المــقــاومــة المسلحة فــي قطاع 
غــزة المــواجــهــة، لــم ينحسر المــد الشعبي 
الوحدة ولم تخمد شرارتها.  لانتفاضة 
ولــكــن انــتــفــاضــة الـــوحـــدة ذاتــهــا لــم تكن 
ــار،  ــ الــــحــــدث غـــيـــر المـــســـبـــوق فـــقـــط فــــي أيـ
فـــبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، بـــــرزت شـــعـــارات 
جــديــدة، تعكس رغــبــة عــارمــة لــدى جيل 
كــامــل مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي اســتــعــادة 
حـــيـــز الـــســـيـــاســـة والمــــقــــاومــــة والــتــحــلــيــل 
وتخيل المستقبل. انعكس ذلك في بعض 
الفلسطينيون  رفــعــهــا  الــتــي  الــشــعــارات 
ــلـــى رأســــهــــا »آن  ــة، وعـ ــفـــاضـ ــتـ ــــلال الانـ خـ

للنكبة ألا تستمر«.
»النكبة  لشعار   

ً
مكملا الشعار  هــذا  بــرز 

ــــذي رفـــعـــه الــفــلــســطــيــنــيــون  مــســتــمــرة« الـ
بــروز  ولكن  الماضية.  العقود  مــدار  على 
تــســتــمــر« خــلال  ألا  لــلــنــكــبــة  شـــعـــار »آن 
انتفاضة الوحدة عكس نضوج التحليل 
ــمـــوح الـــســـيـــاســـي لــجــيــل  ــة والـــطـ ــ ــــرؤيـ والـ
لن  ــه  أنـ كــثــيــرون  ظــن  الفلسطينين  مــن 
يــقــدر عــلــى تــكــريــس دوره فــي ظــل حالة 
الجمود التي يشهدها النظام السياسي 

جهاد أبو سليم

العدوان الإسرائيلي  انجلى غبار  إن  ما 
عـــن قــطــاع غــــزة، حــتــى بــــرزت تــســاؤلات 
القطاع،  ومستقبل  حاضر  حــول  كثيرة 
بعد ما تعرض له أهله من قتل وتشريد 
وقــصــف عــلــى مـــدار أحـــد عــشــر يــومــاً من 
العدوان. يتساءل البعض عما هو قادم، 
الأخيرة تؤذن  المواجهة  كانت  إذا  وعما 
بحدوث تغيرات فورية تمس الأوضــاع 
الفلسطينيون  يعيشها  الــتــي  الصعبة 
في قطاع غزة بسبب سياسات الإغلاق 
والــحــصــار الإســرائــيــلــي. فــي واقــع الأمــر، 
تــزداد الأوضــاع المعيشية والاقتصادية 
تـــأزمـــاً، ولا تــظــهــر أي بـــــوادر فـــي الأفـــق 
ــن شـــأنـــهـــا أن  ــار مــ ــمــ لـــجـــهـــود إعـــــــادة إعــ
تخفف مــن وطـــأة الأوضــــاع على أهالي 
القطاع الــذيــن بــات عــدد كبير منهم في 
عــــداد المــشــرديــن بــعــدمــا فــقــدوا بيوتهم 
بفعل القصف الإسرائيلي، ناهيك ببنية 
تحتية مدمرة، وظروف أسوأ بكثير مما 
الحادي  عـــدوان  قبل  القطاع  أهــل  عاشه 

عشر من مايو/ أيار 2021.
ــــذه الــــظــــروف الــصــعــبــة الــتــي  فــــي ظــــل هـ
غــزة،  قطاع  فــي  الفلسطينيون  يعيشها 
وبــعــد كــل عــــدوان تــشــنــه إســرائــيــل على 
القطاع، تبرز أسئلة عديدة، عن مستقبل 
ــه. قـــد يــظــن المــــرء أنـــه بعد  ــلـ الــقــطــاع وأهـ
وقـــوع عــــدوان بــالــنــطــاق الـــذي شــهــدنــاه، 
ــتــــي قــدمــهــا  ــل الـــتـــضـــحـــيـــات الــ ــ ــد كـ ــعــ وبــ
الفلسطينيون في غزة وسائر فلسطن، 
ــإن الــقــطــاع قـــد يـــكـــون عــلــى مـــوعـــد مع  فــ

فلسطن،  مــن  شاسعة  مساحات  بــغــزو 
مــن  الآلاف  مـــــئـــــات  ــر  ــيــ ــهــــجــ وتــ وطــــــــــرد 
ــم وقــــراهــــم،  ــهـ ــدنـ الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن مـ
ــا.  ــهــ ــادرتــ ــة مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم ومــــصــ ــ ــرقـ ــ وسـ
ــيـــاق، تــشــكــل قـــطـــاع غــــزة،  ــسـ فــــي ذلــــك الـ
بــاعــتــبــاره الإقــلــيــم الــجــغــرافــي الــوحــيــد 
الساحل  مــن  الصهاينة  ه 

ُ
يــغــز لــم  الـــذي 

 200 من  أكثر  إليه  وهجر  الفلسطيني، 
ألف فلسطيني، بالإضافة إلى 100 ألف 
مــن ســكــان المـــدن والــقــرى المــوجــودة بن 

ثناياه.
يــقــوم قــطــاع غـــزة الــيــوم عــلــى مــســاحــة 1 
بالمائة من مساحة فلسطن التاريخية، 
مـــلـــيـــون  مـــــن 2.2  أكــــثــــر  ــيــــه  فــ ويــــعــــيــــش 
فلسطيني، أغلبيتهم من اللاجئن الذين 
هجروا من مــدن وقــرى متاخمة للجدار 
الـــعـــازل الـــذي يفصل الــقــطــاع عــن سائر 
فلسطن التاريخية. ومنذ ولادة القطاع، 
ــعـــرض لــســلــســلــة احــــتــــلالات عــســكــريــة  تـ
والأســر  بالقتل  أهله  أثخنت  إسرائيلية 
ــراح. ولــــزيــــادة الـــطـــن بـــلـــة، قــامــت  ــ ــــجـ والـ
إســرائــيــل بــاســتــيــطــان مــســاحــات كبيرة 
مـــن قـــطـــاع غــــزة بــعــد احــتــلالــهــا لـــه عــام 
1967، حيث أقامت مستوطنات يهودية 
ــزة، لــتــزاحــم  عــلــى ربـــع مــســاحــة قــطــاع غــ

الفلسطينين في منفاهم المزدحم.
خــلال الــعــقــود المــاضــيــة، بــات قــطــاع غزة 
بمثابة دراسة الحالة لسياسات الإفقار 
يد  على  والممنهجة  المتعمدة  التنموي 
قوة استعمار استيطاني تسعى للمحو 
والإبـــــــــادة الــبــطــيــئــة لـــضـــحـــايـــاهـــا. ومـــع 
كــون الــخــطــاب حــول الــحــصــار المــفــروض 

الفلسطينين  على  تخفف  مــا،  انفراجة 
هناك، وتزيح عنهم بعض أوزار الحياة 
في قطاعهم المحاصر، الذي أنذرت الأمم 
المــتــحــدة فــي عــام 2012 بــأنــه فــي طريقه 
عام  بحلول  للحياة«  قابل  »غير  ليكون 

.2020
في  الفلسطينيون  يلملم  وبينما  اليوم، 
قــطــاع غــزة جــراحــهــم، يــتــســاءل بعضهم 
عــن المــخــرج مما هــم فــيــه، وعــمــا إذا كان 
ثمة ضــوء فــي نهاية الــنــفــق. ويــزيــد من 
وطــأة هــذه التساؤلات حجم الآلام التي 
عـــاشـــهـــا أهـــــل الـــقـــطـــاع خـــــلال الــــعــــدوان 
الإســرائــيــلــي، فــي ظــل أداء غــيــر مسبوق 
لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي تمكنت 
مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى »إســــرائــــيــــل« بــشــكــل 
ــنـــذ تــأســيــســهــا.  ــرة مـ ــ ــيـ ــ لــــم تـــعـــهـــده الأخـ
فمنطقياً، بعد الأداء المشهود للمقاومة، 
ــة  ــ ــي أزمـ ــ ــد إدخـــــــــال »إســـــرائـــــيـــــل« فـ وبــــعــ
عميقة، توقع الفلسطينيون في القطاع 
التي تمس  تحسناً فورياً في الأوضـــاع 
ــاة الــــنــــاس بــشــكــل مـــبـــاشـــر، كــحــريــة  ــيـ حـ
التنقل والسفر، وتخفيف وطأة الإغلاق 
ــتـــصـــاد  ــلـــى الاقـ ــا عـ ــ ــارهــ ــ ــار وآثــ والــــحــــصــ

والبنية التحتية.
لــكــن، بــعــد كــل مــا عــاشــه الفلسطينيون 
فـــي الــقــطــاع واخـــتـــبـــروه، تــبــدو أوضـــاع 
الــقــطــاع أبــعــد مــا تــكــون عــن أي تحسن. 
ــورة  كـــمـــا نـــجـــد عـــنـــد الـــنـــظـــر إلــــــى الــــصــ
الأكبر، أن الأوضــاع في فلسطن عموماً 
تــنــذر بــمــزيــد مــن الـــتـــأزم، ومـــن المــهــم في 
ــطـــاع غــــزة،  ــعـــزل قـ ــيـــاق أن لا يـ ــذا الـــسـ ــ هـ
ومــــا يــحــصــل فــيــه، عـــن ســائــر الأوضــــاع 

الــيــوم يركز على جملة  غــزة  على قطاع 
السياسات التي فرضت بعد انتخابات 
عام 2006 واستيلاء حماس على السلطة 
فــي غـــزة فــي صــيــف 2007، إلا أن جــذور 
إلى  تعود  والحصار  الإغــلاق  سياسات 
أقدم من تلك اللحظة بكثير، وخصوصاً 
فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات عــنــدمــا عملت 
إسرائيل على توظيف سياسات الإغلاق 
كـــــــــــأوراق ضـــغـــط عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
الجماعات  الانــتــفــاضــة وعـــزل  لــلــيّ ذراع 

الفلسطينية عن بعضها البعض.
فــوق هــذا كله، يعد قطاع غــزة اليوم من 
ــن اكــتــظــاظــاً بــالــســكــان في  ــاكــ أكـــثـــر الأمــ
أعلى  إحــدى  على  يشتمل  حيث  العالم، 
نــســب الــكــثــافــة الــســكــانــيــة عــلــى مستوى 
عالمي. يصل معدل الكثافة السكانية في 
القطاع اليوم إلى أكثر من 6000 إنسان 
في الكيلومتر المربع الواحد، وفي بعض 
مخيمات اللاجئن، مثل مخيم الشاطئ، 
تــصــل الــكــثــافــة الــســكــانــيــة إلـــى 170,000 
نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. وفقاً 
المــرشــح أن  لتوقعات الأمــم المتحدة، مــن 
يتضاعف عـــدد ســكــان الــقــطــاع إلـــى 4.4 
مــلايــن نــســمــة بــحــلــول عـــام 2050، بما 
سيزيد معدل الكثافة السكانية إلى أكثر 
المربع  الكيلومتر  في  نسمة   12,000 من 

الواحد.
إلى حقيقة مهمة،  المعطيات  تشير هذه 
ــة الــتــي  ــمـ مــــفــــادهــــا أن الـــتـــحـــديـــات الـــجـ
ــاع الــــيــــوم، لا تــخــتــلــف  ــقـــطـ يـــواجـــهـــهـــا الـ
ــر الـــتـــحـــديـــات  ــائــ ــــن ســ ــا عـ ــــي جــــوهــــرهــ فـ
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 

اليوم، وبينما يلملم 
الفلسطينيون 

في قطاع غزة 
جراحهم، يتساءل 

بعضهم عن 
المخرج مما هم 

فيه، وعما إذا كان 
ثمة ضوء في 

نهاية النفق. ويزيد 
من وطأة هذه 
التساؤلات حجم 

الآلام التي عاشها 
أهل القطاع خلال 

العدوان الإسرائيلي، 
في ظل أداء غير 

مسبوق للمقاومة 
الفلسطينية

ــنــــاك شــعــب  ــكـــن هــ ــم يـ ــلـ فــــي فـــلـــســـطـــن، فـ
هوية  أو  قومياً  وعــيــاً  يملك  فلسطيني 
قومية، يطالب بـ »تقرير المصير«، وإنما 
هـــم، فـــي نـــظـــره، مــجــرد غــطــاء استعمله 
ــاء عــلــى  ــقـــضـ ــلـ ــم لـ ــاهـ ــعـ الـــــعـــــرب فـــــي مـــسـ

إسرائيل. 
الخارجية  بالمطالبة  نتنياهو  يكتف  لم 
ــة، بــل شــدد  بــالاعــتــراف بــيــهــوديــة الـــدولـ
عـــلـــى تـــأكـــيـــد يـــهـــوديـــتـــهـــا فــــي مــواجــهــة 
ــم اقـــتـــراحـــاً  الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي، فـــدعـ
بتعديل قانون المواطنة، لينص على أن 
الـــولاء لإســرائــيــل كــدولــة »يهودية  قسم 
ــة« شــــــــرط لــــلــــراغــــبــــن فــي  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ
الإسرائيلية،  الجنسية  على  الــحــصــول 
محاولًا أن يفرض على الفلسطينين، لا 
»الشعب اليهودي« فقط، بل  الاعتراف بـ
عليهم  وأن  اليهودية«،  »الدولة  بـ أيضاً 
ــيـــاســـة الأمـــــــر الــــواقــــع  )تــــحــــت ضـــغـــط سـ
 عن محاولة إغراقها 

ّ
الاستيطاني( الكف

بــالــلاجــئــن بــتــمــســكــهــم بــحــلــم الـــعـــودة، 
بوصف ذلــك مفتاحاً لحل الــصــراع. ولم 
العرب  اعتراف  بالتطبيع  المقصود  يكن 
بــإســرائــيــل أمــــراً واقـــعـــاً فــقــط، بـــل أيــضــاً 
اعترافاً بشرعيتها التاريخية، وبالتالي 
اعـــتـــرافـــاً بــــلا شـــرعـــيـــة عــــــودة الــلاجــئــن 

الفلسطينين.
رغم أن مفاوضات كامب ديفيد بن مصر 
وإســرائــيــل دعـــت، فــي إحـــدى محطاتها، 
إلى إنشاء »سلطة حكم ذاتي« في الضفة 
غــزة، تتبع »بمحادثات  الغربية وقطاع 
الوضع النهائي«، إلا أنها حيّدت قضية 
الـــلاجـــئـــن عــــن الــــطــــاولــــة، أمـــــا اتــفــاقــيــة 
وادي عــربــة الأردنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة، فلم 
نفسه،  الفلسطيني  اللجوء  مع  تتعامل 
بــل مــع المــشــاكــل الــنــاتــجــة مــنــه، ونــظــرت 
مشكلة  بوصفها  اللاجئن  مشكلة  إلــى 
ــد فــيــهــا  ــهّـ ــعـ ــة، تـ ــيـ ــاسـ ــيـ إنـــســـانـــيـــة، لا سـ
الطرفان بالسعي إلى التخفيف من حدة 
برامج  بتطبيق  منها  الناتجة  المشاكل 
الأمم المتحدة المتفق عليها، وغيرها من 
الــبــرامــج الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة المتعلقة 
ــازحــــن، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــنــ بـــالـــلاجـــئـــن والــ
المساعدة على توطينهم. وكانت الكارثة 
أن اتفاق أوسلو قد أجّل قضية اللاجئن 
التي  النهائي«  »الــوضــع  مباحثات  إلــى 
لم يكتب لها الانطلاق حتى اليوم، بعد 
»أوســلــو«  مــن  عملياً  إسرائيل  انسحاب 
سياسة  الفلسطينين  عــلــى  وفــرضــهــا 

الأمر الواقع.
لا تــــزال قــضــيــة هــــؤلاء الــلاجــئــن غائبة 
عن الطاولة، في وقت يجري فيه تفتيت 
بلدان  فــي  السوسيولوجيّة  مجالاتهم 
يــبــدو أن الاســتــراتــيــجــيــة  الـــشـــتـــات. ولا 
تــســمــح  ســـتـــتـــغـــيـــر، ولا  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
بما  بتغييرها،  الحالية  القوى  موازين 
أن عــودتــهــم تنسف بــالأســاس المــشــروع 
القائم على تفريغ فلسطن  الصهيوني 
اليهودية«.  »الــدولــة  مــن شعبها لإقــامــة 
ة  ــاء ــفـ ــكـ ــدى الـ ــ قــــد يـــكـــمـــن الـــــفـــــارق فــــي مــ
السياسية لحكام إسرائيل في تطبيقها 

خارجياً وداخلياً.

كـــل مـــكـــان. فــفــي نــهــايــة المـــطـــاف، ومهما 
العامل  النكبة  تبقى  السياقات،  تعددت 
المــشــتــرك الـــذي يجمع بــن كــافــة تجارب 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي أمــــاكــــن تـــواجـــدهـــم 
بشكله  غــزة  قــطــاع  فاستمرار  المختلفة. 
وصف  حــد  على  للحياة«،  القابل  »غــيــر 
ــم المـــتـــحـــدة، نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لـــذات  ــ الأمـ
ــاديـــــــة  ــيــــة والإبـــــ ــتــــوســــعــ الــــســــيــــاســــات الــ
الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــســعــى لاســتــيــطــان 
الضفة، ولطرد الفلسطينين من الشيخ 
جراح وسلوان، والتي تهدم قرى النقب 

تارة تلو أخرى.
غــزة بحاجة ماسة  قطاع  المحصلة،  فــي 
لحلول فورية لقائمة طويلة من المشاكل 
التي يواجهها اليوم، مثل حرية الحركة 
والكهرباء،  المــيــاه،  فــي  والــحــق  والتنقل، 
والتغذية، ومــا إلــى ذلــك. لكن في نهاية 
ــاع تــــحــــديــــات  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ المـــــــطـــــــاف، يــــــواجــــــه الـ
وجــوديــة، تتمثل في مــدى قــدرة القطاع 
كحيز جغرافي على استيعاب ساكنيه، 
ــاة الإنـــســـانـــيـــة  ــيــ ــر ظــــــــروف الــــحــ ــيــ وتــــوفــ
للنمو  المجال  وإتاحة  فيه،  لهم  الكريمة 
السكاني الطبيعي داخــل حــدوده، وهي 
أمور لا يمكن للقطاع بمساحته وموارده 
شبه المعدومة تقديمها لساكنيه. وهنا 
كحاجة  لا  النكبة،  لإنــهــاء  الحاجة  تبرز 
أخــلاقــيــة فــحــســب، حــيــث تــكــون الــعــودة 
تــكــريــســاً لاســتــعــادة الـــحـــق، بـــل كحاجة 
أن  يــســتــقــيــم  إذ لا  عــمــلــيــة وإنـــســـانـــيـــة، 
يعيش الفلسطينيون رهائن مخيماتهم 
لــأبــد، بينما يتنعم الإســرائــيــلــيــون من 

بروكلن بفلسطن وخيراتها. »النكبة مستمرة« في قطاع غزة )محمد عابد/فرانس برس(
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عادل شديد

في الوقت الذي اعتقدت فيه قيادة منظمة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن  ــطـ ــلـ ــر والـــسـ ــريـ ــتـــحـ الـ
مفاوضات التسوية مع إسرائيل قد تؤدي 
والمستوطنين  الاحتلال  قــوات  لانسحاب 
من مناطق الضفة الغربية، وإقامة دولة 
الــقــدس،  عاصمتها  مستقلة  فلسطينية 
الزمن  تسابق  إســرائــيــل  كــانــت حكومات 
مستغلة المفاوضات لخلق واقع جغرافي 
ســكــانــي مــعــقــد فـــي الــضــفــة يــمــنــع إقــامــة 
دولة فلسطينية، بدءاً من حكومة إسحق 
ــــين الـــتـــي وقـــعـــت اتــفــاقــيــة أوســـلـــو مع  رابـ
منظمة التحرير في عــام 1993 حين كان 
عدد المستوطنين اليهود في الضفة قرابة 
المائة ألف مستوطن، وحتى آخر حكومة 
الــذي  بينت،  نفتالي  المستوطن  بــزعــامــة 
يعتبر من أشد معارضي اتفاقية أوسلو 
رغم ما عليها من ملاحظات، ووصل عدد 
الغربية  الضفة  في  اليهود  المستوطنين 

إلى أكثر من ثلاثة أرباع المليون.
بدأ تنفيذ المشروع الصهيوني بتفكيك 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة جـــغـــرافـــيـــا وســكــانــيــا 
واقتصاديا بعد نهاية حــرب عــام 1967 
واحــتــلال الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة، 
بطرح ما سمي خطة إيغال آلون والتي 
تسعى للسيطرة الإسرائيلية على الحد 
الفلسطينية  الــجــغــرافــيــا  مـــن  الأقـــصـــى 
بــالــضــفــة مـــقـــابـــل تــخــلــي إســـرائـــيـــل عــن 
المواطنين  من  الأقصى  الحد  إدارة  عــبء 
آمنة  حــــدود  إقــامــة  عــبــر  الفلسطينيين، 
لإسرائيل مع الأردن، على أن تشمل تلك 
المــنــطــقــة الآمــنــة جــمــيــع المــنــاطــق المــمــتــدة 
المنحدرات  الأردن شرقا وحتى  نهر  من 
الــشــرقــيــة لــجــبــال الــضــفــة الــغــربــيــة، بــدءاً 
ــنــــوبــــي الـــضـــفـــة  مـــــن جــــبــــال الـــخـــلـــيـــل جــ
بالشمال،  نابلس وجنين  الغربية حتى 
القدس  مدينة  ضــم  آلـــون  خطة  وتشمل 
ــم مــجــمــع عــصــيــون  ــيـــل، وضــ ــرائـ إلــــى إسـ

جغرافيا  الفلسطيني  التجمع  بتفكيك 
وسكانيا وربط كل التجمعات اليهودية 
من البحر إلى النهر لمنع إقامة أي كيان 

فلسطيني مهما كان.
وفــــــــــــي نــــــفــــــس الــــــــســــــــيــــــــاق، خـــصـــصـــت 
ــكــــومــــات إســــرائــــيــــل مـــنـــذ عــــــام 2015  حــ
أراضٍ  لـــــشـــــراء  ســــنــــويــــا  دولار  مــــلــــيــــار 
عــــدد  وازداد  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  وعـــــــقـــــــارات 
الــجــمــعــيــات الاســتــيــطــانــيــة الــعــامــلــة في 
الــتــقــيــيــدات  ازدادت  بـــالمـــقـــابـــل  الـــضـــفـــة، 
حيث  الفلسطيني،  والعمل  البناء  على 
سجون  فــي  مـــوجـــوداً  الفلسطيني  بـــات 
كبيره تحت التحكم الإسرائيلي، وأقرت 
حكومة نتنياهو نهاية عام 2019 إقامة 
ــفـــاق جــديــدة  وتــوســيــع شــبــكــة طـــرق وأنـ
فــي كــل أنــحــاء الضفة بقيمة تــزيــد على 
تــفــتــيــت  ــام  ــ ــكـ ــ لإحـ دولار،  مـــلـــيـــون   300

بــالــضــفــة، وتـــصـــاعـــدت عــمــلــيــات ســرقــة 
واغتصاب الأراضي وبناء المستوطنات، 
واســتــغــل أرئــيــل شــــارون مــوقــعــه كــوزيــر 
لإقامة  الثمانينيات  بــدايــة  فــي  للجيش 
عـــشـــرات المــعــســكــرات الــجــديــدة الــتــي تم 
شــارون  وشجع  لمستوطنات،  تحويلها 
المستوطنين على سرقة الأراضي بالقوة، 
ــادي والأمـــنـــي، إلــى  ــ ــدم لــهــم الـــدعـــم المـ وقــ
قــام شـــارون فــي بــدايــة التسعينيات  أن 
حــين كــان وزيـــراً لــإســكــان بــالإعــلان عن 
بمشروع  تسميته  تمت  الــذي  مشروعه 
ــاء الإعــــــلان عن  ــنــ الـــنـــجـــوم الــســبــعــة، وأثــ
المــخــطــط قـــال شــــارون حــرفــيــا إنـــه بغض 
الفلسطينيين  أية تسوية مع  النظر عن 
مــســتــقــبــلًا، ســأجــعــل الــخــطــة أمــــراً واقــعــا 
لا رجـــعـــة عـــنـــه، وســــأربــــط مــســتــوطــنــات 
الضفة مع إسرائيل برباط متين لا يمكن 

إضعافه.
تضمنت خطة النجوم السبعة لشارون 

إقامة 6 مستوطنات على الجهة الغربية 
للضفة لطمس حــدود عام 1967، وربط 
الصغيرة  حتى  الضفة  مستوطنات  كل 
منها مع إسرائيل، انسجاما مع نظرية 
إسرائيل،  تبنتها  التي  والتفكيك  الربط 
بــــربــــط كــــل الـــتـــجـــمـــعـــات الاســتــيــطــانــيــة 
إلى  البحر  مــن  التاريخية  فلسطين  فــي 
كل  وتفكيك  البعض،  بعضها  مع  النهر 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن بعضها  الــتــجــمــعــات 
ــونـــات ومـــعـــازل  ــتـ ــانـ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى كـ
مــتــنــاثــرة فـــي بــحــر كــبــيــر مـــن الــســيــطــرة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وشــمــلــت خــطــة الــنــجــوم 
ــع الـــتـــجـــمـــع  ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ ــة إبــــــقــــــاء وتـ ــعــ ــبــ الــــســ
ــــودي فـــــي مـــديـــنـــة  ــهـ ــ ــيـ ــ ــتــــيــــطــــانــــي الـ الاســ
تبنته رســمــيــا حكومة  ــذي  والــ الــخــلــيــل، 
بنيامين نتنياهو برفضها الحديث عن 
إخلاء مستوطني الخليل في المفاوضات 
جــرت  الــتــي  الفلسطينية،  الإســرائــيــلــيــة 
الأمريكي جون  الخارجية  برعاية وزير 
كــيــري بــفــتــرة الــرئــيــس الأمــريــكــي بـــاراك 

أوباما.
لــعــبــت اتــفــاقــيــة أوســـلـــو دوراً مــهــمــا في 
في  الفلسطيني  الشعب  تجميع وحشر 
وكانتونات  مــعــازل  فــي  الغربية  الضفة 
مــغــلــقــة غـــيـــر مـــســـمـــوح لـــهـــا بــالــتــوســع، 
الالتفافية،  الــشــوارع  بسبب  فقط  ليس 
والمستوطنات والمعسكرات، إنما بسبب 
تقسيمات أراضــــي الــضــفــة لمــنــاطــق ألــف 
وبـــاء وجــيــم، حــيــث شــكــل قــبــول منظمة 
الــتــحــريــر لــتــلــك الــتــقــســيــمــات، وخــاصــة 
إلى  مساحتها  تصل  التي  جيم  منطقة 
الــصــلاحــيــات  وذات  الـــضـــفـــة،  مـــن   %62
ــور  ــ ــيـــة والمـــدنـــيـــة وأمـ ــنـ والـــســـلـــطـــات الأمـ
التنظيم والبناء الخاضعة تحت سلطة 
الحكم العسكري الإسرائيلي. إذاً وقعت 
قيادة منظمة التحرير في الفخ وألزمت 
نــفــســهــا بــاتــفــاقــيــة تــمــنــع عــلــيــهــا الــبــنــاء 

حل الدولتين لم يعد مجديا ولا قيمة له، 
كما أن منع إسرائيل إجراء الانتخابات 
ــقــــدس، في  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــامـــة فـــي الــ
الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل بإجراء 
وتعترف  والمحلية،  البلدية  الانتخابات 
تــوجــهــات  عــن  الــنــظــر  بــغــض  بنتائجها 
الفائزة، وتقديم  الجهة  وماضٍ وانتماء 
التسهيلات لها يكشف حقيقة المشروع 
السياسي الإسرائيلي للضفة، في المقابل 
لا توجد استراتيجية فلسطينية وطنية 
شــامــلــة لمــواجــهــة المــخــطــط الإســرائــيــلــي، 
مــمــا ســهــل نــجــاح المــشــروع الإســرائــيــلــي 
ولـــو عــلــى المــــدى الــقــريــب، حــيــث الكثير 
مــن الــشــواهــد الــتــي تــؤكــد ذهـــاب الضفة 
نــحــو حـــل الــكــانــتــونــات وتــفــكــيــك المبنى 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي والــجــغــرافــي 

والاقتصادي للضفة الغربية.

الاســـتـــيـــطـــانـــي الــــواقــــع بــــين مــحــافــظــتــي 
الخليل وبيت لحم، لضمان حشر الكتلة 
السكانية الفلسطينية في شريط طولي 
ــغــــرب  ــر مــــن الــــشــــرق والــ ــيـــق مـــحـــاصـ ضـ
يتم  فيما  وعسكرية،  استيطانية  بكتل 
فصله بمجمع عصيون والقدس، والذي 
الطبيعي  والـــتـــواصـــل  الــتــمــدد  ســيــمــنــع 

السكاني بين محافظات الضفة.
مــن أجـــل تنفيذ مــشــروع آلــــون، أصـــدرت 
ســلــطــات الــحــكــم الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
العسكرية لمنع  القرارات والأوامــر  مئات 
ــة والاســـتـــثـــمـــار فـــي تل  ــ ــزراعـ ــ الـــبـــنـــاء والـ
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــشــمــلــهــا مــخــطــط آلــــون، 
وبــررت سلطات الاحــتــلال تلك الــقــرارات 
والسياسات في حينه بمبررات واهية، 
ســــواء بـــالادعـــاء أنــهــا مــحــمــيــات طبيعة 
أمــنــيــة  لـــــدوافـــــع  أو  ــة  ــ ــريـ ــ أثـ مـــنـــاطـــق  أو 
انتفاضة  أي  مــن قمع  الاحــتــلال  لتمكين 
الهدف كان سياسيا  أن  فلسطينية، مع 
بـــامـــتـــيـــاز والمـــتـــمـــثـــل بــتــفــكــيــك المــجــتــمــع 
الــفــلــســطــيــنــي وتــحــويــلــه إلــــى جــمــاعــات 
ــة غـــيـــر قـــــــــادرة عــلــى  ــزولــ ــعــ مـــنـــفـــصـــلـــة مــ
ــا  ــيــ ــا قـــومـــيـــا ودولاتــ ــهــ الــتــعــبــيــر عــــن ذاتــ

مستقبلًا.
بموازاة ذلك بدأت جماعة غوش ايمونيم 
المستوطنات  أولــى  ببناء  الاستيطانية 
في الخليل في عام 1968، مستغلة أزمة 
التناقضات والمحاور داخل حزب العمل 
الــحــاكــم بـــين شــمــعــون بـــيـــرس وإســحــق 
رابــــــين، ودعـــــم بـــيـــرس المــســتــوطــنــين في 
الـــبـــنـــاء الاســتــيــطــانــي فـــي الــخــلــيــل رغــم 
ـــين خــشــيــة مـــن أن يــعــيــق أي  تــحــفــظ رابــ
وألا تصبح  تسوية سياسية مستقبلًا، 
اقتصاديا  أمنيا  سياسيا  عبئا  الضفة 

ديمغرافيا على إسرائيل.
شــكــلــت الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة بعام 
الأيــديــولــوجــي  الــيــمــين  1977 وصـــعـــود 
محطة  بــيــغــن،  مناحيم  بــزعــامــة  للحكم 
ــانــــي  ــيــــطــ ــتــ ــي المــــــــشــــــــروع الاســ ــ ــ ــة فـ ــمــ ــهــ مــ

التنقل  وجعل  الفلسطينية  التجمعات 
من بين المعازل الكانتونات الفلسطينية 
بين  التنقل  من  بكثير  أسهل  وإسرائيل 
المعازل الفلسطينية، وكان التطوّر الأهم 
في هذا الجانب قيام الصندوق القومي 
الــكــيــرن كــيــيــمــت بتخصيص  الــيــهــودي 
بالضفة  أراضٍ  لــشــراء  دولار  مليار   1.2
الغربية بعد توقف استمر لعدة سنوات، 
ــوع الاســـتـــيـــطـــان  حـــيـــث انـــحـــصـــر مــــوضــ
ومـــــــصـــــــادرة الأراضــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــد الــــحــــكــــومــــة  ــ ــيـ ــ ــرة المـــــاضـــــيـــــة بـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
ومــؤســســاتــهــا فــقــط، ونــجــحــت فــي خلق 
إقــامــة أي كــيــان فلسطيني  واقــــع يــمــنــع 
وهــذا ما تم التأكيد عليه من قبل وزير 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي الــحــالــي يائير 
لبيد أمام مجموعة من وزراء الخارجية 
الأوروبيين حين أخبرهم أن الحديث عن 

والـــعـــمـــل فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، واســتــغــلــتــه 
ــبـــنـــاء وتـــوســـيـــع  ــل لـ ــيــ ــرائــ حـــكـــومـــات إســ
مــســتــوطــنــاتــهــا، مــمــا أدى إلــــى إحــاطــة 
ــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــمـ ــتـــجـ ــويــــق الـ ــطــ وتــ
بــالمــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة وتــحــويــل 
ــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــــى جـــزر  ــعـ ــمـ ــتـــجـ الـ
مــفــكــكــة مــتــنــاثــرة اجــتــمــاعــيــا وجــغــرافــيــا 
واقـــتـــصـــاديـــا، حـــيـــث تــتــحــكــم إســـرائـــيـــل 
بـــالـــحـــركـــة والـــتـــنـــقـــل بـــــين الـــتـــجـــمـــعـــات 
ــر حــــين نــصــبــت  ــطــ الــفــلــســطــيــنــيــة، والأخــ
بـــوابـــات حــديــديــة عــلــى مــداخــل كــل مــدن 
ــفــــة الـــغـــربـــيـــة  ــيــــمــــات الــــضــ وقـــــــــرى ومــــخــ
تغلقها متى تشاء، لتتحول إلى أقفاص 

وسجون كبيرة.
اســـتـــغـــلـــت حــــكــــومــــات أرئـــــيـــــل شـــــــارون 
وبــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــتــحــول الــســلــبــي 
فــي المـــواقـــف الأمــيــركــيــة اتــجــاه القضية 

الحكومة  رئيس  واستفاد  الفلسطينية، 
اعتراف  مــن  أرئــيــل شـــارون  الإسرائيلية 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــــورج بـــوش الابـــن 
بــالــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة وبــقــائــهــا فــي أي 
تــســويــة ســيــاســيــة، ووظـــف شــــارون ذلــك 
ــيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات وتــســمــيــنــهــا  ــتـــوسـ لـ
الكتل الاستيطانية والتي  عــدد  وزيــادة 
أصــبــح عــددهــا أكــثــر مــن 7 كــتــل مــوزعــة 
عــلــى كــل أنــحــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، تضم 
ألـــف مستوطن  بــداخــلــهــا أكــثــر مــن 750 
يــحــيــطــون بــالــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
استفادت حكومة  كما  الجهات،  كــل  مــن 
الرئيس  اعــتــراف  مــن  نتنياهو  بنيامين 
الأميركي دونالد ترامب بالمستوطنات، 
مما دفــع حكومة نتنياهو لإقــرار مئات 
لخلق  الجديدة  الاستيطانية  المشاريع 
الــواقــع الـــذي تــحــدث عنه أرئــيــل شــارون 

الضفة نحو كانتونات معزولـة ومفككة

ــامـــة 6  ــارون إقـ ــ تــضــمــنــت خــطــة الــنــجــوم الــســبــعــة لأرائـــيـــل شــ
مستوطنات على الجهة الغربية للضفة الغربية لطمس حدود 
العام 1967، وربط كل مستوطنات الضفة حتى الصغيرة منها 
مع إسرائيل، انسجاما مع نظرية الربط والتفكيك التي تبنتها 
إســرائــيــل، بــربــط كــل الــتــجــمــعــات الاســتــيــطــانــيــة فــي فلسطين 
وتفكيك  بــعــض،  مــع  بعضها  النهر  إلــى  البحر  مــن  التاريخية 
وتحويلها  بــعــض  عــن  بعضها  الفلسطينية  الــتــجــمــعــات  كــل 
لــكــانــتــونــات ومـــعـــازل مــتــنــاثــرة فــي بــحــر كــبــيــر مــن السيطرة 
وتوسيع  إبــقــاء  السبعة  الــنــجــوم  خطة  وشملت  الإســرائــيــلــيــة. 
الخليل، والــذي تبنته  اليهودي في مدينة  التجمع الاستيطاني 
رسميا حكومة بنيامين نتنياهو برفضها الحديث عن إخلاء 
الفلسطينية،  الإسرائيلية  المفاوضات  في  الخليل  مستوطني 
التي جرت برعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري بفترة 

الرئيس الأميركي باراك اوباما.

خطة النجوم السبعة

لعبت اتفاقية أوسلو دوراً مهماً 
في حشر الشعب الفلسطيني في 

كانتونات مغلقة

بدأ تنفيذ المشروع الصهيوني بتفكيك الضفة الغربية جغرافياً وسكانياً 
واقتصادياً بعد نهاية حرب عام 1967 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، 

بطرح ما سمي خطة إيغال آلون والتي تسعى للسيطرة الإسرائيلية على 
الحد الأقصى من الجغرافيا الفلسطينية بالضفة مقابل تخلي إسرائيل عن 

عبء إدارة الحد الأقصى من المواطنين الفلسطينيين

تخصص إسرائيل المليارات سنوياً لشراء أراضي الفلسطينيين )جعفر اشتيه/ فرانس برس(

تامر خرمه

المقاومة الشعبيّة التي شهدتها الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في شهر أيّار/ مايو 
أعــادت  القضيّة، كما  الضوء على وحــدة الأرض والشعب  أعــادت تسليط  الماضي 
الاعتبار في ذات الوقت إلى هذه القضيّة على المستوى الأممي.. هذا بالطبع لم يرق 
لدولة الاحتلال وكارتيلات اللوبي الصهيوني المتفشيّة في كافّة أنحاء العالم، فكان 
من الطبيعي أن ينخرط الإعلام الإمبريالي في لعبة الأيادي القذرة التي يمارسها 
على  مجدّداً  العزف  عبر  الحقائق،  وقلب  الفلسطينيّة،  الرواية  لتقويض  الاحتلال، 
أوتار »الإرهــاب« و»معاداة الساميّة«! على أيّة حال، لم تكن السلطة التي يفرضها 
اللوبي الصهيوني على وسائل الإعلام الغربي كافية للحيلولة دون خروج مسيرات 
التضامن في كثير من أنحاء العالم، حيث لم يعد بالإمكان الاستمرار بلعبة »غسل 
الحقائق - من  ــزوّري  لمـ بــد - بالنسبة  القديمة، فكان لا  بــذات الأســالــيــب  الأدمــغــة« 
بسط ظلالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فبدأت هذه المنصّات، وعلى رأسها 
موقع »فيسبوك«، بحذف المنشورات والحسابات التي تبدي تأييدا لحقوق الشعب 

الفلسطيني، أو أيّ شكل من أشكال التعاطف مع قضيّته!

صهينة الإعلام و»الإنترنت«
رغــم هــذا، لــم يكن إعــلام الاحــتــلال راضــيــا بما فيه الكفاية عــن انحياز منصّات 
التواصل الاجتماعي السافر لروايته ومزاعمه. صحيفة »تايمز أف اسرائيل«، مثلًا، 
نشرت في عددها الصادر في الثالث من شهر يوليو/ تموز الجاري مقالًا بعنوان: 
»هل تحظر منصات التواصل الاجتماعي التوعية بالهولوكوست إلى جانب خطاب 
الكراهية؟«، حيث زعم المقال أن إدارة »فيسبوك« تقوم بحذف منشورات وحسابات 
تهدف إلى »التوعية« بسبب »عدم تمييز« الخوارزميات بين هذا الأمر وبين »إنكار 
الهولوكوست«! التباكي على »الهولوكوست«، واتّهام المقاومة بـ »الإرهاب«، واللعب 
على حبال »معاداة الساميّة«، وما إلى ذلك من وسائل مستهلكة، كانت - كالعادة - 
الذرائع المجترّة التي قدّمتها الحركة الصهيونيّة لحلفائها الغربيين، لاتّخاذ إجراءات 
تدعم الرواية المضادّة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتصوّر النكبة المستمرّة على 
أنّها مجرّد »صراع« بين »ضحايا الهولوكوست« و»التنظيمات الإرهابيّة«. الحكومة 
الائتلافية الألمانية، على سبيل المثال، وافقت في بداية يونيو/ حزيران الماضي على 
حظر علم حركة حماس، مبرّرة قرارها بأنّه »علامة على احترام المواطنين اليهود 
في أعقاب الهجمات المعادية للسامية المرتبطة بأعمال العنف في الشرق الأوسط 
المــتــحــدث باسم  نــائــب  عــن  نقلت  آم ســونــتــاغ«  »فيلت  المــاضــي«. صحيفة  الشهر 
البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي »لا نريد 
رفع أعلام المنظمات الإرهابية على الأراضي الألمانية!«. الهيمنة الصهيونيّة على 
قرارات الحكومات الإمبرياليّة وإعلامها الغربي نتيجة طبيعيّة، رغم كلّ شيء، عن 
تحالف وجهي العملة الواحدة الممتدّ حتّى إلى ما قبل »وعد بلفور«. وكثيرة هي 
المحطّات التي شهدت قمع الصحافيّين المنحازين إلى الحقيقة في ظلّ الحكومات 
البرجوازيّة »الديمقراطيّة«. الصحافي السويدي دونالد بوستروم مثلًا، والذي كان 
قد كشف جريمة سرقة أعضاء الأسرى الفلسطينيّين في سجون الاحتلال عام 
إلى  آنــذاك  المطاف  به  انتهى  بــلاديــت«،  »أفتون  2009، ونشر مقالته في صحيفة 
تقويض عمله في الصحيفة، نتيجة ضغط اللوبي الصهيوني، والشركات المعلنة 

المرتبطة به!

سرقة التاريخ والهويةّ
تزوير الحقائق لا يقتصر على ممارسات الاحتلال واللوبي الصهيوني في ساحة 
الإعلام اليوم. هذه اللعبة كانت قد سبقت حتّى وجود الاحتلال. الحركة الصهيونيّة 
استندت منذ البداية إلى سرديّة غيبيّة أسطوريّة، تعتبر هذه الأرض حقّا »إلهيّا« 
لليهود، بل وتعتبر اليهود شعبا واحداً متجانسا، له تراثه المشترك، بل وأنّه امتداد 
إلى  ــوافــدون  ال الصهاينة  اســرائــيــل«.  »بــنــي  بـــ  يسمّى  مــا  أو  للعبرانيّين،  بيولوجي 
فلسطين من شتّى بقاع الأرض، والذين لا يوجد ما يربط بينهم حضاريّا، أو ما 
يمايزهم عن غيرهم من شعوب العالم، كانوا وما زالوا يحاولون إلصاق أنفسهم 
بتاريخ المنطقة، في محاولة يائسة شرسة، لتسويق مشروعهم الاستعماري على 

أنّه »وجود طبيعي لشعب »ينتمي« إلى هذه الأرض«!
وهكذا، عمدت الصهيونيّة إلى سرقة حتّى التراث الفلسطيني.. سرقوا الموسيقى 
الزيتون  النعمان وشجرة  النبات، فباتت شقائق  والفن، كالدبكة والدلعونا، وحتّى 
تروّجان عالميّا على أنّهما من رموز تراثهم المزعوم. كما سرقوا الثوب الفلسطيني، 
الذي ارتده موظّفات شركة »ال عال« على أنّه زيّ »إسرائيلي«. المطبخ الفلسطيني 
أيضا لم يسلم من السرقة، فلا تزال الصهيونيّة تروّج للفلافل، والحمّص، والفول، 
والزعتر، والزيتون، عالميّا، على أنّها أطباق »إسرائيليّة«. حتّى الملوخيّة والخبّيزة، 
يسوّقها بعض من يدعون أنفسهم »صنّاع المحتوى« على مواقع مثل »ويكيبيديا« 
على أنّها من »التراث الإسرائيلي«. الأمر وصل بهم إلى اعتبار »الخبّيزة« تحديداً 
»يــوم الاستقلال«! أسطورة يحاول مختلقوها فرضها واقعا  بـ  وجبة ما يسمّى 
التاريخ،  إلــى تزوير  مــاديّــا، والاحــتــلال لا يكتفي بسرقة الأرض، بل يتجاوز ذلــك 
الفلسطيني،  الوجود  تستهدف  التي  المستمرّة،  النكبة  سياق  في  الهويّة،  وسرقة 
كافّة  على  الصهيونيّة  الهيمنة  عبر  بــأســره،  والعالم  بل  المنطقة  مستقبل  وتــهــدّد 
دوائر صنع القرار، ومنابر الإعلام.. لكن الكارثة تتجاوز الصهيونيّة إلى امتداداتها 
إلى  التي وصلت  التطبيع  الإمــعــان فــي جــرائــم  مــن رجعيّات عربيّة، لا تخجل مــن 
الشعبيّة  المقاومة  تواجهه  ما  هــذا  المــشــروط..  غير  الاستراتيجي  التحالف  مرحلة 

الفلسطينيّة، التي لا تملك إلّا خيار الاستمرار حتّى العودة والتحرير.

عولمة السرديةّ الصهيونيةّ... 
اغتيال الوجود الفلسطيني

الفروقات بين »الجنسية« 
و»الإقامة الدائمة« 

في دولة الاحتلال كثيرة 
وتعكس سياسات 

استعمارية وتمييزية

سحب هويات المقدسيين: ترانسفير »ناعم« لتهويـد القدس

فـــي ذلـــك حـــق الــتــرشــح لــعــضــويــة الــبــرلمــان 
الانتخابات  فــي  والــتــصــويــت  »الكنيست« 
الـــعـــامـــة، إضـــافـــة إلــــى حـــق الــحــصــول على 
ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــصـ ــصّـ ــ ــــخـ ــات والمـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
ــا الـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي. ويــســتــطــيــع  ــ ــرزهـ ــ وأبـ
في  الإقامة  الجنسية(  )حامل  الإسرائيلي 
أي دولــة فــي العالم دون أن يفقد حقه في 
العودة إلى »إسرائيل« متى شاء ذلك، كما 
»المقيم  أما  الجنسية الإسرائيلية.  لا يفقد 
الدائم« أي المواطن المقدسي، فهو لا يملك 
التصويت  أو  للبرلمان  نفسه  ترشيح  حــق 
الــعــامــة. وبطبيعة الحال  فــي الانــتــخــابــات 
فــــإن المــقــدســيــين لا يــرغــبــون فـــي المــشــاركــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة حــتــى وإن 
»مُنحوا« هذا الحق، فالعلاقة التي تربطهم 
بدولة الاحتلال هي علاقة مستعمَر مقابل 

مستعمِر، لا مواطن مقابل دولة.
غــيــر أن المــقــدســي بــصــفــتــه »مــقــيــمًــا« في 
فإنه  الاستعمارية  القانونية  الاعتبارات 

وغيرها.  والعيسوية،  والزعيم،  شعفاط، 
وتهدف المخططات الاستعمارية إلى عزل 
المدينة، وتقليص  هــذه الأحياء عن مركز 
فيها  الفلسطيني  الــديــمــغــرافــي  الــوجــود 

إلى أدنى نسبة.

الوضع القانوني للمقدسيين
عــام 1967  الشرقية  الــقــدس  احــتــلال  بعد 
إحصاء  بعملية  الاحتلال  سلطات  قامت 
في  المـــوجـــوديـــن  للفلسطينيين  ســكــانــي 
المــديــنــة آنــــذاك، وتــم اعــتــبــارهــم »مقيمين« 
عــبــر مــنــحــهــم بــطــاقــة »الإقـــامـــة الــدائــمــة«. 
ــيـــل الـــكـــثـــيـــر مــن  ــم تـــســـجـ ــتــ ــم يــ ــ ــك لــ ــ ــذلــ ــ وبــ
المقدسيين الذين كانوا خــارج المدينة في 
أدى  مــا  الــوقــت بصفتهم »مقيمين«،  ذلــك 
إلـــى حــرمــانــهــم مــن حــقــوقــهــم مــن الــعــودة 
إلـــيـــهـــا والإقـــــامـــــة فـــيـــهـــا، حـــيـــث اعـــتـــبـــروا 
ــقـــوانـــين« الاســتــعــمــاريــة فـــي عـــداد  فـــي »الـ

»الغائبين«.
وحول الفروقات بين »الجنسية« و»الإقامة 
ــة الاحـــتـــلال فــهــي كثيرة  الــدائــمــة« فــي دولــ
وتمييزية  استعمارية  سياسات  وتعكس 
ــيّـــة؛ تــضــمــن الــجــنــســيــة لــحــامــلــهــا فــي  ــلـ جـ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــحــصــول عــلــى كافة 
الـــحـــقـــوق الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، بما 

مليحة مسلماني

تعتبر مسألة سحب هويات الفلسطينيين 
ــقــــدس واحـــــــدة مــــن أخــطــر  المــقــيــمــين فــــي الــ
ــة إلــى  ــادفـ ــهـ الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـ
تــهــويــد المــديــنــة ديــمــغــرافــيًــا، والـــتـــي تــأتــي 
جــنــبًــا إلـــى جــنــب مــع ســيــاســات تهويدها 
ثقافيًا ودينيًا. وسحب الهويات، أو إلغاء 
الإقامة، ما هو إلا شكل »ناعم« من أشكال 
التهجير المستمرة منذ النكبة، إذ لا يتم عبر 
 »قوانين« 

ّ
الحرب والسلاح وإنما عبر سن

خصوصًا  هـــذه،  التهجير  عملية  تشرعن 
أخرى  استعمارية  ممارسات  ترافقها  أنــه 
أبــرزهــا، فــرض تعقيدات كثيرة على حياة 
المقدسيين لاسيما في الجانب الاقتصادي، 
وفيما يتعلق بالمعاملات الضرورية )مثل 
اســـتـــصـــدار أو تـــجـــديـــد بـــطـــاقـــة الـــهـــويـــة(، 
وسياسة هدم البيوت، ومخططات تهجير 
عــائــلات فلسطينية مــن المــديــنــة، كــمــا هو 
الحال مؤخرًا في حي الشيخ جــرّاح، الأمر 
الذي فجّر هبّة شعبية واسعة شملت مدن 
»سيف  معركة  رافقتها  المحتلة،  فلسطين 
المقاومة  بها فصائل  قامت  التي  الــقــدس« 

في غزة.
منذ بداية احتلال القدس عام 1967 وحتى 

يــبــقــى مـــلـــزمًـــا وبــشــكــل مــســتــمــر بــإثــبــات 
حقيقة سكنه في القدس أو داخــل حدود 
»إســرائــيــل« حــتــى يتمكن مــن اســتــصــدار 
أو تجديد بطاقة الهوية، ووثائق السفر، 
وغـــيـــرهـــا  والأولاد  الـــــــــــزواج  ــيـــل  وتـــســـجـ
ــة، وكــــذلــــك مــن  ــروريــ مــــن المـــعـــامـــلات الــــضــ
أجـــل الــحــصــول عــلــى حــقــوقــه فــي التأمين 
الصحي ومخصصات الأولاد، والتقاعد، 
وتــعــويــضــات الــبــطــالــة وغـــيـــرهـــا. ولأجـــل 
الــحــصــول عــلــى أي مــمــا ســبــق فــــإن على 
المــقــدســي إثـــبـــات أن مــكــان ســكــنــاه خــلال 
الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين كـــــــان فـــــي الــــقــــدس، 
ويجب عليه إبراز مستندات مثل ضريبة 
»الأرنـــونـــا«، وفــواتــيــر الــكــهــربــاء، والمــيــاه، 
وعقود الإيجار، وشهادات الولادة لإثبات 
الــقــدس، والشهادات  وُلـــدوا في  أن أولاده 
المدرسية لإثبات أن الأولاد يتعلمون في 
مـــدارس بــالــقــدس، وغــيــرهــا مــن الــوثــائــق. 
يــضــاف إلــى مــا سبق ســيــاســات التمييز 

في القوانين وفي تطبيقها، كما سيأتي.

شرعنة الترانسفير عبر »القوانين«
ــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق الـــعـــمـــلـــي  ــهـ ــــدف تـــسـ ــهــ ــ وبــ
وحسم  للمقدسيين،  التهجير  لسياسات 
الصراع الديمغرافي على الأرض لصالح 

عــام 2020، ألغت سلطات الاحــتــلال إقامة 
الشرقية،  الــقــدس  مــن  فلسطيني   14,701
ــــك بــحــســب وزارة داخــلــيــة الاحـــتـــلال.  وذلـ
يذكر هنا أن البيانات عن مصادرة وإلغاء 
بشكل  تستند  المقدسية  الهوية  بطاقات 
أســاســي إلــى مــا يتم الإعـــلان عنه رسميًا 
من قبل وزارة داخلية الاحتلال، وإذا أُخذ 
الرقم المذكور  ا من  بعين الاعتبار أن جــزءً
أعلاه يمثل هويات أرباب الأسر؛ فإن هذا 
يعني غالبًا سحب هوية الأفراد المسجلين 
ضــمــن هــويــة رب الأســــرة بــشــكــل تلقائي؛ 
وعليه فإن عدد المقدسيين الذين تم سحب 

هوياتهم أعلى من هذا الرقم بكثير.
ــيــــاق مــخــطــطــات  ــأتــــي فــــي ســ ــبـــق يــ مــــا سـ
تهدف إلى تخفيض نسبة الفلسطينيين 
في المدينة من إجمالي عدد السكان. كما 
لعزل تجمّعات  الاحتلال  تسعى سلطات 
الــقــدس،  فــي  كــبــيــرة  سُــكّــانــيــة فلسطينية 
بـــهـــدف حــســم الــــصــــراع الــديــمــغــرافــي في 
المـــديـــنـــة لـــصـــالـــحـــهـــا. وتــــــرد تـــقـــاريـــر عــن 
مــخــطــطــات إســرائــيــلــيــة تــطــرح تــصــورات 
للتخلص من تجمعات سكنية فلسطينية 
يصل عدد سكّانها إلى 140 ألف مقدسي 
يقطنون في بلدات وأحياء مثل كفر عقب، 
الـــشـــرايـــط، ومــخــيــم  وســـمـــيـــرامـــيـــس، وأم 

إلى  الاحــتــلال، تستند سلطات الاحــتــلال 
والأحكام  والقوانين  الأنظمة  من  سلسلة 
الـــعـــنـــصـــريـــة، وأبـــــرزهـــــا قــــانــــون الــــعــــودة 
)1950(، والذي يمنح كل يهودي في العالم 
إلــى »إســرائــيــل« والحصول  الهجرة  حــق 
تــلــقــائــيًــا عــلــى الــجــنــســيــة فــــور وصـــولـــه. 
ــة(  ــنــ ــواطــ ــــون الـــجـــنـــســـيـــة )المــ ــانـ ــ ــــاك قـ ــنـ ــ وهـ
الـــتـــشـــريـــعـــات  ــــل  يــــفــــصِّ والــــــــــذي   )1952(
الــخــاصــة بمسائل الــهــجــرة، ويــنــص على 
حـــق الــيــهــود بـــالـــقـــدوم إلــــى »إســـرائـــيـــل«، 
ــل هـــجـــرتـــهـــم.  ــيـ ــهـ ــتـــسـ ــفــــل بـ ــكــ ــتــ وعـــــلـــــى الــ
وتنص المــادة 14/أ على أن اليهود الذين 
لا  الإسرائيلية  الجنسية  على  يحصلون 
يتوجب عليهم التخلص من جنسياتهم 
الأصـــلـــيـــة؛ بــيــنــمــا تـــحـــرم المـــــــادة )3( مــن 
كانوا  الــذيــن  الفلسطينيين  ذاتــه  القانون 
عــام 1948 من  قبل  فــي فلسطين  يقيمون 
حــقــهــم فـــي الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة أو 
الإقامة في »إسرائيل«. وتنص المادة )11( 
المواطنة  إلغاء  على  الجنسية  قانون  من 
بــســبــب »خــيــانــة الأمــــانــــة، أو عــــدم الــــولاء 
للدولة«. وتشمل »خيانة الأمانة« كل من 
يحصل على الإقــامــة الــدائــمــة فــي واحــدة 
)الُمدرجة  من تسع دول عربية وإسلامية 
في القانون، إضافة إلى قطاع غزة(، دون 

الحاجة لتوافر مسوغات جنائية. ويمنح 
ــم الـــحـــق بــإســقــاط  ــاكـ هـــــذا الــــقــــانــــون المـــحـ
ــة عـــــن المــــدانــــين  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــجـــنـــســـيـــة الإســ
»بـــالإرهـــاب« و»الــتــجــســس« و»الــخــيــانــة« 
و»مــســاعــدة الــعــدو« فــي وقــت الــحــرب، في 
القيام  منها  الداخلية  وزارة  طلبت  حــال 

بذلك كجزء من عقوبة جنائية.
الــخــاص بالبطاقة  الــقــانــون  هــنــاك كــذلــك 
الممغنطة )البيومترية( الصادر عام 2009، 
والذي يفرض على سكان القدس استبدال 
ــة »الــــزرقــــاء«  ــيـ بـــطـــاقـــات إقـــامـــاتـــهـــم الـــورقـ
ــتــــي مــــن خــلالــهــا  ــة«، والــ ــ ــيـ ــ بـــبـــطـــاقـــات »ذكـ
ــتـــعـــراض  يـــمـــكـــن لـــســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال اسـ
كافة المعلومات عن حاملي هذه البطاقة، 
مــلامــح وجــوهــهــم وبصماتهم  بينها  مــن 
وأمــــاكــــن إقــامــتــهــم وتــنــقــلاتــهــم وغــيــرهــا. 
وبـــالـــتـــالـــي يـــمـــكـــن عـــبـــر هـــــذه الـــبـــطـــاقـــات 
الممغنظة حصر الموجودين داخل القدس، 
ــك الـــذيـــن يــحــمــلــون هـــويـــة الــقــدس  ــئــ وأولــ
ــا؛ كـــمـــقـــدمـــة لإلـــغـــاء  ــهــ ــارجــ ويـــســـكـــنـــون خــ

إقاماتهم وطردهم من المدينة.

منذ بداية احتلال 
القدس عام 1967 

وحتى عام 2020، ألغت 
سلطات الاحتلال إقامة 
14,701 فلسطيني من 

القدس الشرقية، وذلك 
بحسب وزارة داخلية 

الاحتلال

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تصادر إسرائيل أراضي المقدسيين لحسم المعركة الديمغرافية )مصطفى الخاروف/الأناضول(
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ملحق 

ماجد عزام

مرّت الاستراتيجية الصهيونية في 
فلسطين بعدة تحولات تاريخية 

تتعلق أساساً باختلاف الظروف 
السياسية والجغرافية والجيو 

سياسية، إلا أنها استندت دائماً 
على قاعدة استخدام القوة الجبرية 
والقهرية القائلة »وإن ما لا يتحقق 

بالقوة يتحقق بالمزيد منها«، بما في 
ذلك ارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية، لإدامة السيطرة 

الصهيونية على الشعب الفلسطيني 
وسلبه حقوقه الأساسية في العودة 

والاستقلال وتقرير المصير. 
إذن اعتمدت الاستراتيجية 

الصهيونية أساساً على القوة بكافة 
أشكالها وبشكل دائم، وأنكرت 

حتى وجود الشعب الفلسطيني 
نفسه وفق قاعدة أن فلسطين هي 
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، 

لذلك تم اعتماد الترانسفير ولو 
بشكل غير رسمي ومُعلن لتهجير 
أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين 

عن وطنهم ومدنهم وبلداتهم 
ومقراتهم، وعند تأسيس الدولة 

العبرية »النكبة الأولى« تم تدمير 
مئات القرى والبلدات وتهجير 
قرابة مليون فلسطيني، وفقط 

حالت ظروف سياسية وعسكرية 
وميدانية دون تهجير عدد مماثل 

بقي في الأراضي المحتلة عام 
1948، كما عدم تهجير فلسطينيي 
الضفة وغزة اللتين كانتا خاضعتين 

للحكمين الأردني والمصري.
بعد تأسيس الدولة العبرية مباشرة 

تم إعلان الحكم العسكري ضد 
المواطنين الفلسطينيين في الأراضي 
المحتلة عام 48، رغم كونهم مواطنين 
إسرائيليين حسب القانون، إلا أنهم 

تعرّضوا لكل أنواع البطش والقهر 
والتمييز لكسرهم وإخضاعهم 
بعد العجز عن تهجيرهم إلى أن 

وقعت انتفاضة يوم الأرض 1976 
التي كانت نقطة تحوّل مفصلية، 

وأطلقت مرحلة جديدة لجهة اعتماد 
فلسطينيي 48 على أنفسهم، 

ومقاومة الاستراتيجية الصهيونية 
بكل الوسائل المتاحة بعد انهيار 
آمالهم في تحرير الدول العربية 

لفلسطين وإلقاء المستعمرين 
الصهاينة في البحر، كما كان يقال 

آنذاك.
بالتزامن مع ذلك تقريباً وقع 

احتلال الضفة الغربية وغزة بعد 
النكبة الثانية يونيو/ حزيران 1967 

وخلالها أيضاً تم تنفيذ الترانفسير 
بالقوة العسكرية الجبرية المسلحة، 

وجرى تهجير مئات آلاف 
الفلسطينيين قسراً عن وطنهم إلى 

الأردن أساساً ومصر بدرجة أقل.
بعد النكبة الثانية ومع صعوبة 

استحالة تنفيذ الترانسفير الكامل 
تم اتباع عقيدة مختلفة لإضعاف 

الفلسطينيين، وتحويلهم إلى 
أيد عاملة رخيصة للمشروع 
الصهيوني - مشروع موشيه 

دايان - مع إنكار حقوقهم الوطنية 
وحتى وجودهم بحد ذاته ضمن 

ذهنية عنصرية انفصامية 
ومتعالية طبعت عادة الاستراتيجية 

الصهيونية، مع الانتباه إلى أننا لم 
نكن أمام خنوع من قبل فلسطينيي 

الضفة وغزة، وإنما صبر واعتماد 
على الثورة المعاصرة التي أطلقت 

بقيادة منظمة التحرير في الخارج 
لتحرير فلسطين كل فلسطين من 
الماء إلى الماء وفق الأدبيات المعلنة 

أيضاً آنذاك.
إثر خروج منظمة التحرير من 

بيروت 1982 وتشتت قواتها بين 
الدول العربية، انفجر الفلسطينيون 

في الداخل - في وجه الاحتلال 
وأطلقوا الانتفاضة الأولى – 1987 

- التي زعزعت أسس الاستراتيجية 
الصهيونية وأجبرت قادتها 

على التخلي عن قاعدة فلسطين 
»أرض بلا شعب لشعب بلا 

أرض«، والاعتراف بوجود الشعب 
الفلسطيني والبحث في المقابل عن 

تسويات تقلل الخسائر وتخفف 
أو تزيل عن كاهلهم عبء الاحتلال 
دون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، 

تحديداً حقهم الأصيل في تقرير 
المصير.

بالصورة
تتخوف المؤسسة الإسرائيليةّ، خصوصًا في أعقاب العدوان الأخير على غزة ومدينة القدس، من إقدام شركات 

الاستراتيجية ومؤسسات عالميةّ على مقاطعة إسرائيل والتجاوب مع حملات الـBDS العالميةّ
الصهيونية 

في فلسطين
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حركات المقاطعة تضعط على المؤسسات الغربية لوقف دعمها لإسرائيل )فيكتور زيكوفيكش/الأناضول(

)Getty/ألغى نادي برشلونة مباراته الودية في القدس المحتلة )كيك رينكون

)Getty/الشركة الأميركية تستعد لإجراءات قاسية من أصدقاء إسرائيل )كريستسان بوتيك شركة »بن أند جيري« منعت بيع منتوجاتها في المستوطنات )أحمد غرابلي/فرانس برس(

ربيع عيد

أثــار قــرار نــادي برشلونة الرياضي لكرة 
القدم بعدم إجــراء مبارة وديــة في مدينة 
الــقــدس المــحــتــلــة مــع الــفــريــق الإســرائــيــلــي 
ــرار شــركــة »بــن  »بــيــتــار يـــوروشـــايـــم«، وقــ
الـــعـــالمـــيّـــة   »Ben & Jerry›s جـــيـــري  أنـــــد 
للبوظة بعدم بيع منتجاتها في الأراضي 
سياسيّة  تفاعات  المحتلة،  الفلسطينيّة 
فـــي إســرائــيــل وتــغــطــيــة إعــامــيّــة عــالمــيّــة، 
أعــادت فيها إلى الواجهة قضية مقاطعة 
إســرائــيــل دولــيًــا بسبب جــرائــم الاحــتــال 
ــاه الــشــعــب  ــجــ ــة تــ ــيــ ــعــــدوانــ وســـيـــاســـتـــه الــ

الفلسطيني.
ــرار نــــادي بــرشــلــونــة فــي الــخــامــس  ــاء قــ جـ
عشر من يوليو/ تموز بإعانه عدم إجراء 
جرى في 

ُ
التي كــان من المزمع أن ت المبارة 

اســتــاد »تــيــدي« فــي الــقــدس المحتلة يــوم 
4 أغــســطــس/ آب المــقــبــل، بــعــد تــوجّــهــات 
بإلغاء  الفريق  طالبت  عديدة  فلسطينيّة 
الفريق من مظاهر  المبارة »لما يمثله هذا 
أفكار  ومــا يحمله جمهوره من  عنصريّة 
عدائية تجاه كل ما هو عربي وفلسطيني 
ــائـــب  ــنـ ـــــاد«، بـــحـــســـب رســـــالـــــة الـ ـــبــ ــ ــ فـــــي ال
الوطني  التجمع  أبــو شحادة، عن  سامي 
الديمقراطي، لإدارة الفريق، والتي أرسلت 
بـــاســـمـــه واســـــــم رابــــطــــة مــشــجــعــي فــريــق 
بلوغرانا(.  )عــرب  فلسطين  فــي  برشلونة 
ــار أبـــو شـــحـــادة فـــي رســالــتــه إلـــى أن  ــ وأشـ
المــبــاراة ستقام فــي اســتــاد »تــيــدي« المقام 
الفلسطينية  المــالــحــة  قــريــة  أراضــــي  عــلــى 
ــرة، وأن »هــــنــــاك لاجـــئـــين مــــن هـــذه  ــهـــجـ المـ
القريّة يعيشون بعيدًا عن الملعب بضعة 
الوصول  من  ويمنعون  فقط  كيلومترات 
إلـــى المــلــعــب ولــيــس فــقــط مــن الـــعـــودة إلــى 

ا لقرار الأمم المتحدة«.
ً
قريتهم وفق

أمّا شركة »بن أند جيري« للبوظة، فأعلنت، 
ــــين، الـــتـــاســـع عـــشـــر مــن  ــنـ ــ مـــســـاء يـــــوم الإثـ
يوليو/ تموز، عن إيقاف بيع منتوجاتها 
في ما سمّته عبر بيان رسمي من الشركة: 
تقصد  ة«، 

ّ
المحتل الفلسطينيّة  »الأراضـــي 

بها المستوطنات الإسرئيليّة المقامة على 
ة عام 1967، 

ّ
الأراضــي الفلسطينيّة المحتل

ــك »يـــتـــعـــارض مـــع قــيــمــنــا. لــديــنــا  كــــون ذلــ
شراكة طويلة الأمــد مع صاحب الامتياز 
الــذي ينتج الآيــس كريم الــخــاص بنا في 
أبلغناه  المنطقة.  فــي  ويــوزعــهــا  إســرائــيــل 
تنتهي  عندما  الاتفاقية  نــجــدد  لــن  بأننا 
ــام المـــقـــبـــل«.  ــعــ صــاحــيــتــهــا فــــي نـــهـــايـــة الــ
الوقف، بحسب صاحب حق  قــرار  ويأتي 
في  إسرائيل،  في  للبيع  للشركة  الامتياز 
أعـــقـــاب رفـــضـــه عــــدم الــبــيــع فـــي مـــا ســمــاه 
محتسبًا  الإســرائــيــلــيّــة،  الأراضــــي  جميع 
ــة عـــام 67، وذلــــك بعدما 

ّ
الأراضـــــي المــحــتــل

طلبت مــنــه الــشــركــة الأم ذلـــك، الأمـــر الــذي 
سيوقف التعامل مع صاحب حق الامتياز 
في غضون عام ونصف، وستقوم الشركة 

بترتيبات جديدة.

»برشلونة« و»بن أند جيري« 
يعيدان مقاطعة إسرائيل 

)Getty/مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في فرنسا )أليان بيتون

اعتراض على رسو سفن شحن إسرائيلية في جنوب أفريقيا )فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


